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مقدّمة 
يُعيــد المؤرّخــون ظهــور أوّل تيــار نســويّ فــي العالــم إلــى النّصــف الأوّل مــن القــرن 
التّاســع عشــر، وتحديــدًا، إلــى العــام 1840م، فــي الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة؛ 
 Elizabeth C.( »حيــث انتفضــت النّســاء -وعلــى رأســهنّ »إليزابــت كيــدي ســتانتون
ــة والمســاواة  ــة بالعدال Stanton( و»لوكريشــيا مــوت« )Lucretia Mott(- للمطالب
ــز  ــع والتّميي ــة والقم ــن العبوديّ ــا بي ــط حينه ــد رُب ــاء. وق ــن الرّجــال والنّس ــة بي الاجتماعيّ
الــذي يتعــرّض لــه الرّجــال كمــا النّســاء مــن أصــول إفريقيّــة، والظّلــم الــذي تواجهــه النّســاء 

بشــكل عــامّ جــرّاء التّمييــز.
أمّــا مصطلــح »النّســويّة« )FEMINISM( فقــد ظهــر فــي اللّغــة الإنكليزيّــة فــي أواخر 
ــى  ــي إل ــاء والدّاع ــوق النّس ــد لحق ــر المؤيّ ــى الفك ــق عل ــو يُطل ــر، وه ــع عش ــرن التّاس الق
هــنّ. وتُنســب،  تحريرهــنّ مــن القمــع الــذي تمارســه مــا يدعونــه »السّــلطة الذكوريّــة« ضِدَّ
 ،)Charles Fourier( فــي بعــض المراجــع، إلــى الفيلســوف الفرنســيّ شــارل فورييــه
صياغــة كلمــة »نســويّة« للمــرّة الأولــى فــي العــام 1837م، فــي حيــن ينظــر العديــد مــن 

سويّة وإشكاليّاتها
ّ
مرتكزات الن

مقاربة نفسيّة-اجتماعيّة

نزار أبو جودة

أستاذ في الجامعة اللّبنانيّة. 	*

*



13 الباحثيــن فــي هــذا المجــال إلــى الفيلســوفة والكاتبــة الإنكليزيّة »مــاري وولســتونكرافت« 
ســة الفعليّــة لمــا يُســمّى »النّســويّة«؛  )Mary Wollstonecraft( علــى أنّهــا المؤسِّ
ــا عــن  ــوان: »دفاعً ــي العــام 1792م تحــت عن ــذي صــدر ف ــا ال ــى كتابه ــاءً عل ــك بن وذل

حقــوق المــرأة«. 
ــز الجنســانيّ«،  ــويّ البطريركــيّ« و»التحيّ ــا يُســمّى »النّظــام الأب تُناهــض النّســويّة م
ــويّة  ــدّه النّس ــارة )SEXISM(، وتُع ــة لعب ــات العربيّ ــدى التّرجم ــو إح ــر ه ــذا الأخي وه
الرّكــن الرّئيــس للنّظــام الأبــويّ البطريركــيّ القائــم علــى المفاضلــة والتّمييــز بيــن جنــس 
وآخــر، والــذي يرتكــز علــى التّصــوّر أو الاعتقــاد القائــل بــأنَّ جنسًــا معيّنًــا )الذّكــر( هــو 
بشــكل فطــريّ جينــيّ -منــذ الــولادة ومــا قبلهــا- أعلــى شــأنًا وقيمــة، ولــه أهميّــة اجتماعيّة 

أكبــر مــن الجنــس الآخــر )الأنثــى(. 
إنَّ »التحيّــز الجنســانيّ« القائــم ضِــدَّ المــرأة، فــي منظــور النّســويّة، ليــس مســألة 
شــخصيّة تتعلَّــق بتصــوّرات الفــرد ومواقفــه فقــط، تبــدأ وتنتهــي عنــده ويمكــن التخلّــص 
ــا تُشــكّله  منهــا بمعالجــة علــى مســتوى الأفــراد، إنّمــا تعــدّى ذلــك ليجسّــد بنيانًــا اجتماعيًّ
ثقافــات وعلاقــات وتفاعــات اجتماعيّــة، يتغلغــل فــي مؤسّســات المجتمع ليُصبــح جزءًا 
مــن التّفاعــل الرّمــزيّ الحياتــيّ اليومــيّ. مــن هــذا المُنطلــق، يشــكّل »التّحيّــز الجنســانيّ«، 
بحســب التّيّــار النّســويّ، الحجــر الأســاس فــي »النّظــام البطريركــيّ الأبــويّ« الــذي مــن 
ــا للحركــة النّســويّة- نظــام  ــا بســلطة الأب وحكمــه. وهــو -وفاقً الممكــن تفســيره لغويًّ

اجتماعــيّ يهيمــن فيــه الرّجــال )الذّكــور( علــى النّســاء )الإنــاث(. 
مــن زاويــة سوســيولوجيّة، يمكــن القــول: إنّ »النّظــام الأبــويّ« عبــارة عــن »علاقــات 
القــوّة« التــي تخضــع فــي إطارهــا مصالــح المــرأة لمصالــح الرّجــل. وتتّخــذ هــذه العلاقات 
صــورًا وأشــكالًا متعــدّدة؛ بــدءًا مــن تقســيم العمــل علــى أســاس الجنــس، وحرمــان المــرأة 
ــم، وصــولًا إلــى عــدم المســاواة فــي الأجــور وظــروف  مــن الحــقّ فــي الانتخــاب والتعلّ

العمــل، وغيرهــا الكثيــر مــن المســائل القائمــة علــى عــدم المســاواة والتّمييــز. 
ــة سياســيّة، فــي العــام 1840م، فــي  ــه حركــة اجتماعيّ ــار النّســويّ، بصفت ــع التّيّ اندف
ــز  ــان والتّحيّ ــع والحرم ــال القم ــدّي لأعم ــدف التّص ــة، به ــدة الأميركيّ ــات المتّح الولاي
والتّمييــز التــي، وفاقًــا لرأيــه، تتعــرّض لهــا المــرأة فــي ســبيل المطالبــة بحقوقهــا لتكــون 
ــات. وكان اللّقــاء الكبيــر للنّســويّات، مــن كلّ أنحــاء  ــة الحقــوق والصّلاحيّ ــة كامل مواطن
أميــركا، بدايــة، فــي منطقــة شــلّالات ســينيكا؛ حيــث كانت الانطلاقــة الأولى التي شــكّلت 
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ــب  ــا ويطال ــة ويناهضه ــال القائم ــارض الح ــتمرّ يع ــذي اس ــويّ ال ــال النّس ــاس النّض أس
بالحقــوق والمســاواة حتــى العــام 1920م. فــي ذلــك العــام، اســتطاع النّضــال النّســويّ أن 
يكســب حقوقًــا سياســيّة متواضعــة مــن حقــوق الإنســان؛ منهــا حــقّ المــرأة فــي الاقتــراع، 

وذلــك بعــد تعديــل أحــد بنــود الدّســتور الأميركــيّ. 
انتصــرت حينهــا المــرأة الأميركيّــة فــي معركــة سياســيّة، وكســبت حقّهــا فــي الانتخــاب 
والتّصويــت، لكــنّ الحــرب لــم تنتــهِ عــن هــذا الحــدّ. فقــد ظلَّــت المــرأة تُعانــي الحرمــان 
ــار النّســويّ  ــنَ الحقــوق التــي عدّتهــا مــن حقّهــا الطّبيعــيّ. ولــم يرضــخ التّيّ ــنْ كثيــر مِ مِ
لهــذا الواقــع؛ بــل كان بالمرصــاد متأهّبًــا لمواجهــة مــا أعلنــه مــن حــال اللّاعدالــة والتّمييــز 
ــوت  ــى الخف ــويّة عل ــوت النّس ــا ص ــن أرغمت ــن العالميّتي ــنّ الحربي ــرأة. لك ــقّ الم ــي ح ف
ــر  ــة تحري ــم »حرك ــة باس ــويّة المعروف ــن النّس ــة م ــة الثّاني ــزوغ الموج ــى ب ــار، حتَّ والانتظ
ــبعينيّات  المــرأة«، والتــي أعلــت صوتهــا فــي ســتينيّات القــرن العشــرين وفــي بدايــة السّ
منــه، مطالبــة بالمســاواة القضائيّــة والاجتماعيّــة للمــرأة، ومكمّلــة مــا بدأتــه الموجــة الأولى 
ــعار كارول  ــة بش ــويّة الثّاني ــر. وارتبطــت الموجــة النّس ــرن التّاســع عش ــذ منتصــف الق من
هانيــش )Carol Hanisch( الشّــهير الــذي أصبــح مرادفًــا لهــا: »الشّــخصيّ هــو سياســيّ 

.»)The Personal is political(
ــى يومنــا هــذا، لكنّهــا تغيّــرت بتغيّــر الأزمنــة والأمكنــة، وتغيّرت  اســتمرّت النّســويّة حتَّ
معهــا بعــض المطالــب والأســاليب والتّســميات. ففــي التّســعينيّات مــن القــرن الماضــي، 
ــزت  ــة«، تميّ ــم انجــاء نســويّة عُرفــت بـ»الموجــة الثّالث فــي العــام 1992م، شــهد العال
ــا فــي الزّمــن الحاضــر، فنجــد كثيــر مــن الــكلام فــي  ع. أمَّ د والتّنــوُّ بتركيزهــا علــى التّفــرُّ
هــذا الخصــوص عــن »النّســويّة الرّابعــة« التــي يشــير البعــض أنّهــا شــهدت بداياتهــا فــي 
العــام 2012م، وتميّــزت باســتخدامها وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ فــي ســبيل مكافحــة 
التّحــرّش الجنســيّ والعنــف ضِــدَّ المــرأة و»ثقافــة الاغتصــاب«. وأكثــر الحــركات التــي 

.»)Me Too( ارتبــط اســمها بالنّســويّة الرّابعــة هــي حركــة »أنــا أيضًــا

سويّة الفكريّة
ّ
مرتكزات الن

تَبنِــي النّســويّة تقديراتهــا للأمــور الحياتيّــة وتنظر إلــى العلاقات الاجتماعيّــة والتّجارب 
الشّــخصيّة، لــدى كلّ مــن الرّجــال والنّســاء، بوســاطة عدســات »الجندريّــة«. و»الجندريّة« 
مفهــوم يشــير إلــى الصّفــات والخصائــص والمكانــة الاجتماعيّــة التــي يربطهــا المجتمــع 



15 بالفــوارق البيولوجيّــة التــي تقسّــم البشــر إلــى نوعيــن: أنثــى وذكــر. 
ــي  ــاء ف ــد نســبه، يذهــب بعــض العلم ــة وتحدي ــوم الجندريّ ــر مفه ــة تأطي ــد محاول عن
البحــث والتّحليــل إلــى القــول بوجــود علاقــة قويّــة تربــط بيــن المقاربــات »الجندريّــة« 
النّســويّة و»المنظــور الصّراعــيّ« فــي العلــوم الاجتماعيّــة، هــي أشــبه بقرابــة مــن الدّرجــة 
ــة  ــة والهرميّ ــات والأدوار الاجتماعيّ ــل العلاق ــيّة؛ مث ــم أساس ــى مفاهي ــوم عل ــى، تق الأول
تُــوزّع  بحيــث  والجنــدريّ،  الطّبقــيّ  الاجتماعــيّ  والتّقســيم  الاجتماعيّــة  والتّراتبيّــة 
التّصنيفــات والمراكــز والأدوار بحســب الجنــس والسّــلطة والثّــروة ومصــادر قــوّة أخــرى. 
ويربــط بعــض علمــاء الاجتمــاع الدّاعميــن للنّســويّة بيــن التّقســيمين: الطّبقــيّ 
ــة تصــبّ  ــات اجتماعيّ ــة واختلاف ــن تراتبيّ ــا م ــج عنهم ــا أو ينت ــا يتبعهم ــدريّ، وم والجن
فــي عــدم المســاواة فــي توزيــع الثّــروات وتســليم السّــلطة ومنــح الامتيــازات بيــن الرّجــل 
ــرض أنّ  ــك، فيفت ــى أبعــد مــن ذل والمــرأة. فيمــا يذهــب البعــض الآخــر مــن العلمــاء إل
مفهــوم الجندريّــة ينبــع أساسًــا مــن منظــور صراعــيّ قوامــه أنّ تاريــخ الحضــارة الإنســانيّة 
هــو تاريــخ الصّــراع بيــن الرّجــل والمــرأة، وهيمنــة الذّكــر علــى الأنثــى، ومحــاولات المرأة 

ــة. المســتمرّة للتّخلّــص مــن هــذه الهيمن
بحســب »فــري« و»هــول«، إنّ للجندريّــة الأثــر الكبيــر علــى الفــرص والعوائــق التــي 
تصــادف كلّ إنســان فــي حياتــه. وفــي هــذا المجــال، يقــول جــون ماشــيونس: إنّ الجندريّــة 
تؤثّــر علــى تصوّراتنــا النّفســيّة-الاجتماعيّة وعمليّــات إدراكنــا للأمــور الحياتيّــة. فالصّورة 
التــي نشــكّلها عــن أنفســنا وطريقــة تفكيرنــا بأنفســنا وبالآخريــن ونظرتنــا إلــى العلاقــات 
ى بـ»الهُويّــة الجندريّة«. و»الهُويّــة الجندريّة«  والوقائــع الاجتماعيّــة، كلّهــا تشــكّل ما يُســمَّ
مرتبطــة بـــ»الأدوار الجندريّــة« التــي تُعنــى بالسّــلوك الإنســانيّ وكيفيّة التّصــرّف في الحياة 
ــن  ــن والمرتبطي ي ــة الاجتماعيَّ ــز والمكان ــة بالمرك ــة وثيق ــى علاق ــي عل ــة، وه الاجتماعيّ
ــى  ــم عل ــدريّ« القائ ــيم الجن ــمية »التّقس ــه تس ــق علي ــا يُطل ــو م ــس، وه ــا بالجن بدورهم
التّقســيم الهرمــيّ التّراتبــيّ وتوزيــع الأدوار بحســب الجنــدر. كلّ هــذه المفاهيــم، بأبعادهــا 
ومؤشّــراتها الاجتماعيّــة العمليّــة، يختصرهــا بعــض العلمــاء بـ»الطّبيعــة الجندريّــة«. وهــي 

متجــذّرة، بحســب النّســويّة، فــي المجتمــع الإنســانيّ وفــي بنيانــه وحركتــه.
ــام  ــاد النّظ ــن أبع ــس م ــد رئي ــي بُع ــة«، إذًا، بحســب المنظــور النّســويّ، ه »الجندريّ
ــد  ــع الواح ــن المجتم ــل ضم ــكال التّفاع ــة أش ــى صياغ ــد إل ــيّ، يعم الاجتماعيّ-الثّقاف
ــا الفــرق  وبلــورة طــرق التّفكيــر، كمــا التّصــوّرات التــي نشــكّلها عــن أنفســنا والآخريــن. أمَّ
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ــة، فيكمــن فــي طبيعــة كلّ منهمــا،  ــدر«، بحســب هــذه المقارب بيــن »الجنــس« و»الجن
ــة« يتشــكّل فــي مرحلــة مــا قبــل الــولادة،  فالجنــس هــو فــارق مــن »الفــوارق البيولوجيّ
فــي حيــن أنَّ »الجنــدر« أو »النّــوع الاجتماعــيّ« هــو المفهــوم والمعنــى بأبعادهمــا 
ودلالاتهمــا المختلفــة التــي يربطهــا المجتمــع بواقــع كــون الإنســان أنثــى أو ذكــرًا. بــكلام 
آخــر، »الجنــدر« أو »النّــوع الاجتماعــيّ« هــو مفهــوم مركّــب ومصطنــع يُحــدّده المجتمــع 
ــا هــي الحــال  ــرد، كم ــة للف ــة الفيزيولوجيّ ــات أو التّركيب ــه بالجين ــة ل ــره، ولا علاق ويُفسّ

بالنّســبة إلــى الجنــس.
لقــد ناضلــت التّيّــارات النّســويّة، منــذ ســبعينيّات القــرن الماضــي، مــن أجــل التّمييــز 
بيــن »الخصائــص البيولوجيّــة« و»الرّمــوز والمفاهيــم الاجتماعيّــة الثقافيّــة«، داعيــة إلــى 
ــة، بحســب  ــامّ. فالأنوث ــويّ« بشــكل ع ــو »أنث ــا ه ــف م ــي تعري ــر ف ــادة النّظ ضــرورة إع
النّســويّة، هــي مفهــوم مصطنــع وضعــه الرّجــال الذيــن يعملــون بجهــد للمحافظــة عليــه. 
والمــرأة، بحســب هــذا المفهــوم، هــي دائمًــا »الآخــر«، ومــا يجــب أن تكــون عليــه يُحدّده 
المجتمــع عامّــة والرّجــال خاصّــة. بــكلام آخــر، إنّ الرّجــل، هــو فــي أســاس تحديــد »هويّة 

ى »الــذّات الأنثويّــة«. المــرأة« وتعريفهــا، ولــه الــدّور الأكبــر فــي صياغــة مــا يُســمَّ
ــويّة، إذًا،  ــدّد النّس ــا، تُش ــابق ذكره ــات السّ ــة والمقارب ــوم الجندريّ ــن مفه ــا م انطلاقً
علــى »دور الثّقافــة« فــي تحديــد نظــرة المجتمــع إلــى المــرأة. فالثّقافــة، بحســب المنظــور 
ــة  ــم الثّقافيّ ــوز والمفاهي ــاطة الرّم ــياء بوس ــى الأش ــي عل ــي المعان ــا يضف ــي م ــويّ، ه النّس
ــن  ــن متناقضي ــى عالمي ــانيّة إل ــص الإنس ــم الخصائ ــي تقسّ ــة الت والتّصــوّرات الاجتماعيّ
ومحدوديــن: عالــم المــرأة حيــث المشــاعر والعواطــف والتّعــاون، وعالــم الرّجــل حيــث 
العقلانيّــة والقــوّة والتّنافــس. وتقتــرح النّســويّة خيــارًا بديــلًا لهــذه الثُنائيــات تُطلــق عليــه 
عنــوان »عمليّــة إعــادة دمــج الإنســانيّة«، بحيــث يكــون لــكلّ إنســان القدرة علــى الاختيار 

ــة فــي تطويــر الخصائــص والسّــمات الإنســانيّة التــي يريــد. والحــقّ والإمكانيّ
م، ترفض المقاربة النّســويّة كلّ ربــط للهويّة »الأنثويّة« بالإســقاطات  بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
المفاهيميّــة الثّقافيّــة والتّصــوّرات الاجتماعيّــة التقليديّــة التــي تقيّــد حريّــة المــرأة وتفرض 
عليهــا عــدم المســاواة والتمييــز بحقّهــا. وتطالــب النّســويّة بإلغــاء التقســيمات والتّراتبيّــات 
ــر  ــن والمعايي ــى القواني ــر، عل ــك الأم ــرض، كذل ــة. وتعت ــاس الجندريّ ــى أس ــة عل المبنيّ
الثقافيّــة التــي تقــف عائقًــا أمــام المســاواة فــي الحقــوق؛ مثــل الحــقّ فــي التعلّــم وتأميــن 

فــرص العمــل وإلغــاء الفــوارق بالتّرقّــي وبالأجــور بيــن الرّجــال والنّســاء.



17 تأتــي معظــم الموضوعــات والمقاربــات والمطالبــات النّســويّة، السّــابق ذكرهــا، 
 Simone de( »ضمــن الإطــار الفكــريّ للفيلســوفة الوجوديّــة »ســيمون دو بوفــوار
ــس  ــون »الجن ــا، المعن ــهر أعماله ــو أش ــا، وه ــي كتابه ــاء ف ــا ج ــة م Beauvoir(، خاصّ
الثّانــي«، والــذي تذكــر فيــه: »لا تولــد المــرأة امــرأة وإنّمــا تصبــح كذلــك«. والمقصــود 
بهــذا الــكلام، أنَّ المــرأة تُصبــح كذلــك بفعــل التّأثيــرات الاجتماعيّــة والثقافيّــة. مــا هــي 
ا  عليــه المــرأة أو مــا تُصبــح عليــه، بحســب »دو بوفــوار«، هــو شــيء مفبرك ومصطنــع ثقافيًّ
فــي مجتمــع يديــره الذّكــور ويســيطرون عليــه، وليــس بســبب »الحتميّــة البيولوجيّــة«. هذه 
ــات القــرن الماضــي،  ــك الوقــت؛ أي فــي أربعينيّ ا، فــي ذل ــرة، شــكّلت ردًّ الفكــرة الأخي
علــى فكــرة ســابقة كان يتبنّاهــا »ســيجموند فرويــد« )Sigmund Freud(، وفحواهــا 
أنّ الطّبيعــة أو البيولوجيــا هــي التــي تُحــدّد مصيــر الإنســان، ســواء أكان رجــاً أم امــرأة 

 .)Anatomy is destiny(
بحســب »دو بوفــوار«، تتعلّــم المــرأة، منــذ نشــأتها، كيفيّــة الــكلام والجلــوس والمشــي 
واللّبــس والأكل والتّصــرّف والعمــل والقيــام بــأيّ دور اجتماعــيّ. وبهــذه المعايير السّــلوكيّة 
دة  ــدَّ ــا المح ــة« ومعاييره ــي »الأنوث ــرأة معان ــي الم ــخ ف ــا، تترسّ ــزم به ــا وتلت ــي تتعلّمه الت
ــا؛ فــا تقــوم بــأيّ تصرّفــات تناقــض هــذه المعايير المكتســبة. وتتبنَّى النّســويّة، في  اجتماعيًّ
هــذا المضمــار، موقــف »دو بوفــوار« التــي تؤكّــد أنّ تحريــر المــرأة رهــن بمــدى اســتطاعتها 

تغييــر »الصّــورة« التــي ينظــر بهــا الرّجــل إليهــا وإلــى خصائصهــا الجســديّة والنفســيّة.
تبــرز، فــي هــذا السّــياق، إحــدى الأفــكار الأساســيّة التــي تقــوم عليهــا النّســويّة، وهــي 
ــادة  ــويّة بإع ــب النّس ــامّ. تُطال ــكل ع ــرأة بش ــاه الم ــة تُج ــة« المجتمعيّ ــورة النّمطيّ »الصّ
تشــكيل الصّــورة الثّقافيّة-الاجتماعيّــة والنّمطيّــة للأنوثــة، كمــا وتطالــب بنســف النّمــاذج 
ــى  ــة عل ــة الطّاغي ــة الذّكوريّ ــا الثّقاف ــي وضعته ــر الت ــدات والمعايي ــوّرات والتّحدي والتّص
ــا النّســويّة  ــي تطرحه ــي إطــار الأســئلة الأساســيّة الت ــا، ف المجتمــع، عــن المــرأة. مــن هن
ــب النّســويّة بإعــادة  ــة والأســرة والمجتمــع، تُطال ــزّواج والأموم ــة وال ــرأة والأنوث عــن الم
النّظــر فــي النّظــام العائلــيّ التّقليــديّ الــذي تعــدّه الحضــن الأخيــر لعــدم المســاواة بيــن 
الرّجــل والمــرأة. فالمؤسّســة العائليّــة، بالنّســبة إلــى النّســويّة، هــي المصدر الأساســيّ لســلطة 

الذّكــور المســتمدّة مِــنْ قهــرٍ مُنظّــم للإنــاث. 
وفــي مقاربــة نقديّــة تغييريّــة، ســعت النّســويّة إلى إعــادة تعريــف طبيعة الأدوار الأســريّة 
التقليديّــة وتعييــن كيفيّــة توزيعها بيــن الزّوجين، وعلــى رأس هــذه الأدوار »دور الأمومة«، 
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وهــو الــذي، بحســب المنظــور النّســويّ، اســتمرَّ لســنين طويلــة حبيــس التّقاليــد والعــادات 
ــي  ــولادة فحســب. ف ــي مجــرّد رحــم لل ــة يحصرهــا ف ــة؛ يُحــدّد المــرأة بوظيف الاجتماعيّ
هــذا المجــال، تشــرح »دو بوفــوار«، فــي كتابهــا »الجنــس الآخــر« أو »الجنــس الثّانــي«، 
كيفيّــة تغيّــر موقــف المــرأة تُجــاه جســدها ووظائفهــا الجســديّة علــى مــرّ الســنين، وتأثيــر 

»المجتمــع الذّكــوريّ« علــى هــذا الموقــف.
بالإضافــة إلــى مــا ذُكــر، مــن الأمــور الأساســيّة التــي تَبنــي عليهــا النّســويّة مطالبهــا، 
مــا تُصنّفــه »واقــع العنــف المزمــن« الــذي مــا زالــت تتعــرّض لــه المــرأة، بســبب طبيعتهــا 
وموقعهــا ووضعهــا فــي النّظــام الأبــويّ. إنّ »العنــف ضــدّ المــرأة« هــو، بحســب النّســويّة، 
ركــن مــن أركان النّظــام الأبــويّ والسّــلطة الذّكوريّــة. بنــاءً عليــه، تدعــو النّســويّة إلــى تغييــر 
النّظــام الأبــويّ أو اســتبداله بنظــام آخــر تســوده المســاواة، وتاليًــا إنهــاء العنف علــى أنواعه 
وأشــكاله؛ ومنهــا العنــف الجنســيّ فــي حــقّ المــرأة. وتدّعــي النّســويّة، أنّ النّظــام البطريركيّ 
ه العلاقــات بيــن الرّجــال والنّســاء ويشــجّع علــى العنــف ضــدّ المــرأة، تحــت أشــكال  يُشــوِّ
ــة  ــيّ والخلاعيّ ــرّش الجنس ــريّ والتّح ــيّ الأس ــف المنزل ــاب والعن ــا؛ الاغتص ــدّة، منه ع

والإباحيّــة.
فــي هــذا الميــدان، تقــف النّســويّة فــي وجــه المحرّمــات الاجتماعيّــة الثقافيّــة 
)Tabou(، وتنــادي بالاســتقلال الذّاتــيّ والحرّيّــة الشّــخصيّة بشــكل عــامّ، والقــرار 
الذّاتــيّ الحــرّ بشــكل خــاصّ. فالإنســان ســيّد نفســه وجســده، رجــلًا كان أم امــرأة. لذلــك؛ 
تدعــم النّســويّة مســألة تحكّــم المــرأة بجســدها بالكامــل وحقّهــا فــي اتّخــاذ قرارهــا الحــرّ 
فــي مــا يخــصّ ممارســة الجنــس والــزّواج والإنجــاب، وحتّــى فــي مســائل إشــكاليّة تُعــدّ 
ــة؛ مثــل  ــة والقيميّ ــة والدّينيّ ــة المســتويات الاجتماعيّة-الثّقافيّ حسّاســة ودقيقــة علــى كافّ
الحــقّ فــي اختيــار الإبقــاء علــى الجنيــن أو إجهاضــه. وبحســب النّســويّة، للمــرأة وحدهــا 
ــا  الحــقّ فــي التحكّــم بجســدها واتّخــاذ القــرارات المتعلّقــة بــه. ولا يعــود إلــى الرّجــل، أيًّ
ــا، أن يتدخّــل فــي  ــا أم أخًــا أم مُشــرّعًا أم طبيبً كان هــذا الرّجــل، ســواء أكان زوجًــا أم أبً

هــذه الشّــؤون الخاصّــة بالمــرأة أو أن يديرهــا. 
وبنــاءً علــى مبــدأَي الحريّــة والاســتقلاليّة الذاتيّــة، تُســجّل معظــم النّســويّات دعمهــا 
ــي  ــاذّين فــي ســبيل تخطّ ــا للشّ ــا ومناصرته ــذوذ الجنســيّ، وتضــع كلّ دعمه الكامــل للشّ
العوائــق والصّعوبــات التــي تعترضهــم فــي ثقافــة تســودها مــا يُســمّى بـ»الجنســيّة الغيريّة«، 

.)Heterosexuality(وهــي التّرجمــة العربيّــة لـــ
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بالرّغــم مــن أنّ التّيّــارات النّســويّة المختلفــة تتّفــق علــى عناويــن كثيــرة، وعلــى رأســها 
»المســاواة بيــن الرّجــل والمــرأة«، إلّا أنّهــا تختلــف أيضًــا علــى كثيــر مــن الأمــور. ومــن 
بيــن النّقــاط الخلافيّــة، مــا يتعلّــق بالمفاهيــم وتعريفاتهــا وتحديداتهــا، فضــلًا عــن طــرق 
تحقيــق المتطلّبــات والأهــداف المنشــودة ووســائله. وبنــاء علــى هذه الاختلافات، تنقســم 
النّســويّة إلــى نســويّات عــدّة، تنطلــق كلّ واحــدة منهــا مــن نظريّــات وأفــكار معيّنــة تميّزهــا 
عــن غيرهــا. ومــن أبــرز الفــرق النّســويّة التــي يعرفهــا العالــم: النّســويّة اللّيبراليّــة والنّســويّة 

الاشــتراكيّة والنّســويّة الرّاديكاليّــة. 

يبراليّة:
ّ
سويّة الل

ّ
الن 	.1

تنطلــق النّســويّة اللّيبراليّــة مــن الفكــر اللّيبرالــيّ الكلاســيكيّ الــذي تتمحــور فلســفته 
ــو محــور الوجــود  ــفة، ه ــذه الفلس ــرد، بحســب ه ــان-الفرد. الف ــة أو الإنس حــول الفرديّ
وهــو الهــدف والمقيــاس. والفــرد، بحســب التّوجّــه النّســويّ اللّيبرالــيّ، يجــب أن يكــون 
ا ليتمكّــن مــن تحقيــق ذاتــه، وذلــك بعــد عمليّــة بنــاء الــذّات التــي تتحقّــق بتطويــر  حــرًّ

ــة وتحقيقهــا.  ــح الفرديّ المهــارات والمواهــب وملاحقــة المصال
لا تســعى النّســويّة اللّيبراليّــة، مثــل غيرهــا مــن النّســويّات، إلــى تغييــر النّظــام 
الاجتماعــيّ الاقتصــاديّ القائــم والمعمــول بــه فــي المجتمــع، لكنّهــا تعمــل جاهــدة إلــى 
ــنّ،  ــوق النّســاء وفرصه ــة حق ــك لتوســيع رقع ــرات مــن داخــل النّظــام؛ وذل ــرض التّغيي ف
وتحريرهــنّ مــن أثقــال العــادات والتّقاليــد وكلّ مــا يقــف فــي درب حريّتهــنّ مــن »ثقافــة 
ذكوريّــة«. بــكلام آخــر، تحــاول النّســويّة اللّيبراليّــة تحســين ظــروف النّســاء، ولكــن مــن 
ضمــن السّــياق العــامّ للنّظــام القائــم الــذي وُجــدن فيــه، ومــن دون العمــل علــى تغييــره 

ــدة.  ــة جدي ــاق براديغمــات وقواعــد اجتماعيّ واســتبداله بنظــام آخــر وف
كمــا تطالــب هــذه النّســويّة بالحريّــة التّامــة للنّســاء، خاصّــة فــي مــا يتعلّــق بالجســد 
علــى  القائمــة  الاجتماعيّــة  التّفاوتــات  اللّيبراليّــات  تنتقــد  والإنجــاب.  والأمومــة 
الاختلافــات البيولوجيّــة بيــن الرّجــل والمــرأة، وتســعى إلــى تحســين حــقّ الأمّ العاملــة 
ــه، لا  ــرد وحقوق ــة الف ــنّ بحريّ ــن إيمانه ــا م ــال. وانطلاقً ــة الأطف ــة ورعاي ــرص أموم بفُ
تعتقــد النّســويّات اللّيبراليّــات أنّ مــن واجــب النّســاء العمــل بشــكل جماعــيّ، ولا 
ــرأة،  ــرى للعمــل ضمــن مجموعــات؛ فــكلّ إنســان، رجــلًا كان أم ام ــة كب ــن أهميّ يُعطي
وبعملــه الــدؤوب، يمكنــه تحســين أوضاعــه وتغييــر حياتــه، بشــرط واحــد، وهــو إزالــة 
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ــة.  ــت أم ثقافيّ ــريعيّة كان ــه؛ تش ــن أمام ــق م العوائ
ــة  ــاج المجتمــع والبيئ ــة أخــرى ارتبطــت بالنّســويّة، هــي نت ــا أيّ نظريّ ــة، كم اللّيبراليّ
ــع  ــر المجتم ــر بتغيّ ــا، تتغيّ ــا. وتاليً ــدت فيه ــي وُل ــيّة الت ــة والسّياس ــة والاقتصاديّ الثّقافيّ
ــا، بتنــا اليــوم نختبــر نوعًــا مختلفًــا -إلــى حــدّ مــا- مــن  والسّــياقات التّابعــة لــه. وعالميًّ

ــة«.  ــه »النّســويّة النّيوليبراليّ ــق علي ــا يطل ــو م ــة، وه النّســويّة اللّيبراليّ
ــر  ــن فكــرة »تحري ــويّ م ــل النّس ــي العم ــل ف ــز الثّق ــة مرك ــويّة النّيوليبراليّ ــت النّس نقل
ــن المــرأة«. رأت النّســويّات  ــا؛ ألا وهــي » تمكي ــة له ــدّت مكمّل ــى فكــرة عُ المــرأة« إل
ــا،  ــا ومادّيًّ ــا، فــي ســوق العمــل، واســتقلالها اقتصاديًّ النّيوليبراليّــات أنّ نجــاح المــرأة عمليًّ
ــبيل الوحيــد إلــى تحرّرهــا. بــكلام آخــر، إنّ السّــبيل الوحيــد للتّحــرّر مــن ربقــة  هــو السّ
ــات، هــو الكفــاءة الشّــخصيّة  ــاق منهــا، بحســب النّســويّات النّيوليبراليّ ــة والانعت العبوديّ

والمــال. 
تدّعــي النّيوليبراليّــات أنّ الطّريقــة الأفضــل للاســتقلال وصــولًا إلــى درجة »الاســتغناء 
عــن الرّجــل« وعــدم الســماح لــه بالتّدخّــل فــي الأمــور الخاصّــة بالمــرأة، ســواء أكانــت 
ذاتيّــة جســديّة أم اجتماعيّــة، هــي الاســتقلاليّة الماديّــة. وفــي هــذا المجــال التّفكيــريّ-

التّطبيقــيّ تحديــدًا، ظهــرت شــعارات تدعــو إلــى عــدّ الرّجل »لــزوم ما لا يلــزم«، وصرّحت 
أنّــه »فــرد يمكــن الاســتغناء عنــه«. فهــذه النّســويّة لا تؤمــن بالتّعــاون والمشــاركة والتّكامل 
بيــن الرّجــل والمــرأة، وتعمــل جاهــدة، فــي مقابــل ذلــك، علــى منــع التّدخّــل فــي شــؤون 
حيــاة المــرأة علــى الأصعــدة كافّــة. وتعتمــد فــي ذلــك علــى دعــم ما يُعــرف بـ»المؤسّســات 
والجمعيّــات غيــر الحكوميّــة« و»منظّمــات المجتمــع المدنــيّ« وتدخّلهــا، والتــي تكــون 
دائمًــا علــى أهبّــة الاســتعداد للتدخّــل فــي الأســر وبيــن الزوجيــن للحفــاظ علــى مــا تصنّفــه 

حقــوق المــرأة. 
أخيــرًا، إنّ النّســويّة النّيوليبراليّــة، كمــا أختهــا الأكبــر منهــا النّســويّة اللّيبراليّــة، لا تريــد 
تغييــر النّظــام القائــم ولا تســعى إلــى تعديــل قوانيــن ســوق العمــل فيــه؛ بــل تدعــو إلــى 
التّعايــش مــع النّظــام الرأســماليّ، وتضــع الكفــاح الاقتصــاديّ الفــرديّ أولويّــة. فهــي تعلــن 
ا  أنّ علــى كلّ امــرأة أن تحقّــق ذاتهــا، أوّلًا، ومــن أجــل هــذا، لا بــدّ لهــا مــن أن تســتقلّ مادّيًّ
ــات  ــة ناجحــة، وأن تدّخــر مــا يكفــي مــن النّقــود لشــراء الحاجيّ ــاة مهنيّ وأن تمتلــك حي

الأساســيّة والكماليّــات. 
مــن ناحيــة ثانيــة، وللأســباب التــي ذكرناهــا، عــدّت النّيوليبراليّــات الــزّواج والإنجــاب 



21 والأمومــة عوائــق وعقبــات ليــس إلّا، تقــف فــي وجــه تحقيــق المــرأة لذاتهــا. فشــجّعنَ، 
ــدًا  ــنَ بعي ــا أخــرى، ذهب ــل فــي هــذه الموضوعــات، وأحيانً ــث والتّمهّ ــى التّريّ ــا، عل أحيانً
إلــى حــدّ تصنيــف الــزّواج والإنجــاب والأمومــة أشــكالًا مــن الانانيّــة التــي تقيّــد المــرأة 
ــوم  ــة ومفه ــم عامّ ــع هــذه المفاهي ــة« م ــن بـ»القطيع ــا، وطالب ــق ذاته ــا مــن تحقي وتمنعه
ــوم  ــة بمفه ــة الأنثويّ ــط للهويّ ــويّة كلّ رب ــة النّس ــذه المقارب ــض ه ــة. وترف ــة خاصّ الأموم
الأمومــة، فهــي تؤمــن أنّ الأصــل فــي التّكويــن الجنســيّ للمــرأة هــو الأنثويّــة، أمّــا الأمومــة 

فهــي حــدث عــارض قــد يحضــر أو يغيــب.

سويّة الاشتراكيّة:
ّ
الن 	.2

 )Karl Marx( »نشــأت النّســويّة الاشــتراكيّة وتطــوّرت علــى أســس »كارل ماركــس
و»فردريــك إنجلــز« )Friedrich Engels( وأفكارهمــا. مــن وجهــة نظــر هذه النّســويّة، 
ــن  ــلطة بي ــز الرأســمال والسّ ــك بتركي ــه؛ وذل ــيّ وتقوّي ــام البطريرك ــذّي الرّأســماليّة النّظ تغ

أيــدي قلّــة قليلــة مــن الرّجــال المتحكّميــن.
ــات  ــا إنّ الإصلاح ــيّ، وبنظره ــل الجماع ــرورة العم ــتراكيّة بض ــويّة الاش ــن النّس تؤم
التــي تطالــب بهــا النّســويّة اللّيبراليّــة وأخواتهــا غيــر كافيــة للتّغييــر نحــو الأفضــل. وتعتقــد 
النّســويّات الاشــتراكيّات أنّ العائــات البرجوازيّــة المدعومــة مــن النّظــام الرّأســماليّ 
ــة منزليّــة«، خاصّــة فــي موضــوع العامــات الفقيــرات مــن  تُنتــج مــا هــو بمثابــة »عبوديّ
دول العالــم الثّالــث. ويدعيــنَ إلــى معالجــة هــذا الأمــر، واســتبدال »عبوديّــة الزّوجــات« 
ا مــن الزّوجــات  ــة تســاعد كلًّ ــازل« بطــرق عمــل جماعيّ ــة العامــات فــي المن و»عبوديّ

ــة الأطفــال.  ــة ورعاي والأمّهــات فــي الأعمــال المنزليّ
بالإضافــة إلــى ذلــك، تصــرّح النّســويّة الاشــتراكيّة أنّ اســتبدال العائلــة التّقليديّــة 
بأخــرى تحفــظ حقــوق المــرأة لا يتحقّــق إلّا بثــورة اشــتراكيّة شــاملة، ينتــج عنهــا اقتصــادٌ 
قــويّ مركــزيّ يكــون تحــت ســيطرة الدّولــة المركزيّــة ويلبّــي احتياجــات الجميــع. وتحــوّل 
ــاء  ــن النّس ــب م ــتراكيّة، يتطلّ ــويّة الاش ــب النّس ــع، بحس ــي المجتم ــذا ف ــل ه ــذريّ مث ج
والرّجــال السّــعي معًــا، يــدًا بيــد، إلــى تحقيــق التّغييــر فــي النّظــام وتحريــر المــرأة. تنتقــد 
النّســويّة الاشــتراكيّة، فــي هــذا المجــال، مذهــب الفرديّــة عنــد اللّيبراليّــات ودعــوة هــؤلاء 
إلــى العمــل والتّغييــر بشــكل فــرديّ. فلتحقيــق التّحــرّر، بالنّســبة إلــى الاشــتراكيّات، لا بــدّ 

مــن العمــل علــى المســتوى الجماعــيّ. 
انطلاقًــا مــن الفكــر الماركســيّ، وجّهــت النّســويّة الاشــتراكيّة اهتمامهــا نحــو النّظــام 
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ــة  ــة الأبويّ ــى البني ــوء عل ــلّطت الضّ ــه، وس ــيّ في ــاوت الطّبق ــيّ والتّف الرّأســماليّ الاجتماع
ــا،  ــا برأيه ــابقة لهم ــة، والسّ ــماليّة والطّبقيّ ــا؛ أي الرّأس ــن معً ــة بالاثني ــة المرتبط البطريركيّ

ــده. ــم قمــع المــرأة واســتغلالها وتأيي ــة مســاهمتها كلّهــا -مجتمعــة- فــي تدعي وكيفيّ
ســاعد الانطــاق مــن المنظــور الماركســيّ النّســويّات الاشــتراكيّات، علــى الرّبــط بيــن 
الاســتغلال الــذي تتعــرّض لــه النّســاء وبنيــة الاســتغلال الاقتصــادي الرأســماليّ. فاضطهاد 
المــرأة وعــدم مســاواتها بالرّجــل، همــا نتيجــة مباشــرة للـ»رأســماليّة« و»النّظــام الأبــويّ« 
و»العنصريّــة«. ولــم يقتصــر الاســتقلال والتحــرّر -فــي نظــر الاشــتراكيّات- علــى الطّبقــة 
العاملــة فــي ظــلّ الرأســماليّة، إنّمــا تعداهــا ليطــال النــوّع الاجتماعــيّ أيضًــا. وأحــد 
ــى النّســويّة الاشــتراكيّة،  ــذي يلحــق بالمــرأة، بالنّســبة إل ــم الاقتصــاديّ ال ــرات الظّل مؤشّ
هــو فجــوة الأجــور بيــن الجنســين؛ فالرّجــال يكســبون برأيهــنّ أكثــر للعمــل نفســه الــذي 

تؤدّيــه النّســاء.

سويّة الرّاديكاليّة:
ّ
الن 	.3

تُعــدّ النّســويّة الرّاديكاليّــة النّســويّةَ اللّيبراليّــة وملحقاتهــا غيــر ملائمــة لهــذا العصر وغير 
ــا. وبالنّســبة إلــى الرّاديكاليّــات، حتّــى الثّــورة الاشــتراكيّة لــن تجــدي نفعًــا  مجديــة فعليًّ
وليــس بمقدورهــا وضــع حــدٍّ للبطريركيّــة الذّكوريّــة. بــدل ذلــك، وبحســب الرّاديكاليّــات 
ــة مــن أساســها، للوصــول إلــى  مــن النّســويّات، مــن الأجــدى العمــل علــى إزالــة الجندريّ

المســاواة.
ــاب  ــي الإنج ــة ف ــل خاصّ ــت، المتمثّ ــي البي ــرأة ف ــات، إنّ دور الم ــا للرّاديكاليّ ووفاقً
والعنايــة بالأطفــال ولعــب دور الأمّ التّقليــدي المعــروف والمعهــود، هــو فــي أســاس 
ــة وآثارهــا مــن جذورهــا، اعتمــاد الوســائل  تبعيّتهــا. ويقترحــن فــي ســبيل إزالــة الجندريّ
والتّكنولوجيــا المتطــوّرة فــي المجــالات المتعلّقــة بالنّســاء؛ مثــل الحمــل والإنجــاب، بمــا 
فيهــا حريّــة الوصــول إلــى وســائل منــع الحمــل والتحكّــم بالحيــاة الجنســيّة والإجهــاض، 
ــى  ــك مــن أجــل الوصــول إل ــة أو التّناســليّة؛ وذل ــا الإنجابيّ ــا يُعــرف بالتّكنولوجي وهــي م
إمكانيّــة فصــل جســد المــرأة عــن المعانــي الثقافيّــة والأدوار والرّمــوز والقيــم التــي يُلصقها 

المجتمــع بــه. 
بمحــو النّظــرة المجتمعيّــة إلــى الأنوثــة وحــذف الأمومــة وتعريتهــا مــن مفهــوم مفبــرك 
ــا، تحاجــج النّســويّات الرّاديكاليّــات أنّ المجتمــع ســيتخلّى بشــكل تــامّ عــن النّظام  ذكوريًّ
العائلــيّ التّقليــديّ المعهــود والمعمــول بــه، وســيُعمل علــى تحريــر المــرأة مــن »عبوديّــة 



23 الــزّواج« و»طغيــان العائلــة« و»أنانيّــة الإنجــاب« و»قيــود العنايــة بالأطفــال« و»عبوديّــة 
الأمومــة« بشــكل كامــل. هــذه الرّؤيــة الرّاديكاليّــة تقــول بمجتمــع متحــرّر مــن الذّكوريّــة 
ــاء  ــة والأبن ــة والعائل ــا: الأموم ــا فيه ــرى، بم ــود الأخ ــة وكلّ القي ــة والبطريركيّ والجندريّ
ــة مــن تلــك التــي  والــزّوج، المكبّلــة للمــرأة. لذلــك؛ عدّهــا البعــض ثــورة أكثــر راديكاليّ

نــادى بهــا كارل ماركــس نفســه. 
بالإضافــة إلــى مــا ذُكــر، تنــادي هــذه النّســويّة بالحرّيّــة الجنســيّة والجســديّة المطلقــة. 
وجــزء لا يُســتهان بــه مــن أدبيّاتهــا وإعلاناتهــا وورش أعمالهــا وتدريباتهــا يتمحــور حــول 
ــى  ــر، عل ــوء، بشــكل كبي ــا وتســلّط الضّ ا. كم ــن جنســيًّ ــن والمثليّي ــاع عــن المغايري الدّف
الاســتغلال الجنســيّ الــذي تتعــرّض لــه النّســاء، معيدة أســاس العنــف الجســديّ والمعنويّ 

وجــذوره -كمــا غيرهــا مــن النّســويّات- إلــى النّظــام الأبــويّ البطريركــيّ. 
يتفــرّع مــن النّســويّة الرّاديكاليّــة نســويات عدّة؛ منها -على ســبيل المثــال لا الحصر-: 
النّســويّة الرّاديكاليّــة التــي تُســمّى بـ»التحليليّــة«، والتــي تحــاول أن تشــرح علاقــات القــوّة 
بيــن الرّجــال والنّســاء بإعــادة صياغــة نظريّــات »فرويــد« للعواطــف الباطنيّــة واللّاشــعوريّة 
والمشــاعر الإنســانيّة وتطــوّر مســيرة الطّفولــة. والمفارقــة هنــا، أنّ تيــارات نســويّة كثيــرة، 
عــدّت التّحليــل النّفســيّ، منــذ »ســيغموند فرويــد« الــذي ركّــز علــى الطّفل وتجاهــل الأم، 

رازحًــا تحــت ثقــل »العقــدة التّقليديّــة للثّقافــة الأبويّــة«.

ابعة:
ّ
سويّة الت

ّ
الن 	.4

ــة محــدّدة.  ــة واضحــة لهــا ولا مبــادىء أو مرتكــزات فكريّ هــي النّســويّة التــي لا هُويّ
هــي مُقلّــدة، لا تملــك شــخصيّة تميّزهــا؛ بــل تــردّد مــا تقولــه النّســويّات، وبشــكل خــاصّ 
ــا  ــن هن ــكار م ــراذم الأف ــى ش ــا تتبنّ ــا، إنّم ــاصّ به ــا خ ــد له ــنّ، ولا جدي ــات منه الغربيّ
وهنــاك، ومــن هــذه النّســويّة وتلــك. وتشــكّل موزاييــكًا متبّــدلًا مــن المفاهيــم والأهــداف؛ 
ــح  ــة والمصال ــة الطّاغي ــات العالميّ ــات المانحــة والتّوجّه ــدات الجه ــك بحســب أجن وذل

ــخصيّة-الفئويّة. الشّ
ــدم  ــة وع ــم مختلف ــكار ومفاهي ــن أف ــط بي ــاع والتّخبّ ــادات الضّي ــض الانتق ــد بع تُعي
ــة الكاملــة« لنســويّات فــي  الرّســوّ علــى مبــادئ واضحــة لــدى هــذه النّســويّة إلــى »التّبعيّ
ــل  ــي التّحلي ــوص ف ــد الغ ــح، بع ــنّ. ويرجّ ــى« له ــد الأعم ــرى و»التّقلي ــم الكب دول العال
النّفســيّ-الاجتماعيّ، أنّ أســباب التبعيّــة الحقيقيّــة تعــود إلــى مــا يســمّى »أزمــة الهويّــة« 
ومــا ينتــج عنهــا مــن عــدم قــدرة علــى تحديــد المصالــح، وتاليًــا ضيــاع الأهــداف والقيــم 

يّة
ماع

جت
ة-ا

سيّ
 نف

بة
قار

ا م
ته

ليّا
كا

إش
ة و

ويّ
س

 النّ
ت

كزا
مرت



24

10
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ومــا يرافقــه أيضًــا مــن »شــعور بالدّونيّــة« والإحســاس بالفــراغ ومظاهــر التّشــبّه بالآخــر 
والتّماهــي معــه وتقليــده. 

ــال  ــذا المج ــي ه ــل ف ــع العم ــويّة بدواف ــذه النّس ــة ه ــط تبعيّ ــرى، تُرب ــة أخ ــن ناحي م
ــا صرفًــا. وبحســب هــذه  المصبــوغ بالطّابــع المهنــيّ بعــد أن كان فــي بداياتــه تطوّعيًّ
المقاربــة، لــم يعــد ثمّة قضايــا إنســانيّة ومتطوّعون إنســانيّون وجنود مجهولــون؛ »أصحاب 
قضيّــة«، مســتعدّون لبــذل الغالــي والنّفيــس مــن أجلهــا، إنّمــا، يوجــد اليــوم »ترنــدات« 
)TRENDS(؛ وهــي نزعــات واتّجاهــات أقــرب إلــى »موضــة رائجــة«، ولكنّهــا تظهــر 
فجــأة وتختفــي أيضًــا فجــأة. إنّ ظهــور هــذه »الموضــة« واختفاءهــا يتعلّــق بشــكل مباشــر 
بعمليّــات التّمويــل وأجنــدات الجهــات المانحــة وأهدافهــا. هــذه »الموضة-الترند« تنتهي 

عــادة بانتهــاء عمليّــة التّمويــل.
ــت،  ــة بح ــها ماديّ ــي أساس ــي ف ــن، ه ــض المحلّلي ــاق بع ــويّة«، وف ــة النّس إنَّ »التّبعيّ
ــدون  ــن يعتم ــن الذي ــن المحليّي ــة والفاعلي ــات المانح ــل والجه ــادر التّموي ــط بمص ترتب
ــمّ  ــن ث ــال، وم ــر بالم ــي التّفكي ــر ف ــذا الأخي ــد ه ــة«. ويتجسّ ــمّ القضيّ ــل ث ــدأ »التّموي مب
ــرًا العمــل علــى تنفيــذ المشــاريع. تكمــن المشــكلة  البحــث عــن مصــادر تمويــل، وأخي
ــر، فــي  ــة المــال؛ فهــو المحــرّك الرّئيــس والهــدف الأوّل والأخي ــا فــي أولويّ الرّئيســة هن
ــدة  ــارة والأجن حيــن أنّ الممــوّل هــو صاحــب الكلمــة الفصــل فــي الموضوعــات المخت
وطــرق التّنفيــذ المحــدّدة، والتــي يفرضهــا علــى الفاعليــن المقبليــن علــى تنفيذ المشــاريع. 
أمّــا المشــكلة الثّانيــة، فتكمــن بالإقبــال علــى مشــاريع تُعنــى بموضــوع المــرأة وحقوقهــا 
والمســاواة بيــن الرّجــل والمــرأة، فــي ظــلّ غيــاب تــامّ لرؤيــة شــاملة واســتراتيجيّة واضحــة 
ــة  ــع. فالغاي ــى أرض الواق ــة للمشــاكل عل ــول فعليّ ــى حل ــل إل ــة والتوصّ ــي المتابع ــة ف ونيّ
والوســيلة تتعلّقــان بالمــال والرّبــح المــادّيّ، قبــل أيّ شــيء آخــر، والمنهــج العقليّ-العملــيّ 

ــر.  التّطبيقــيّ محصــور بهــذا الاتّجــاه، لا غي
إنّ الكلمــة المفتــاح لفهــم التّبعيّــة النّســويّة هــذه هــي »الدّوافــع«. فــإذا قوربت المســألة 
ــن  ــات، م ــن والفاع ــات والفاعلي ــن والمقب ــم المقبلي ــدى معظ ــع ل ــة الدّواف ــن زاوي م
أتبــاع النّســويّة، يُلاحــظ، بشــكل واضــح، أنّهــا تتمحــور بمعظمهــا حــول المنفعــة الآنيّــة 

الشّــخصيّة. 
وفــي مــا يتعلّــق بمناهــج التّفكيــر وطــرق العمــل التّطبيقــيّ، تقــع النّســويّة التّابعــة فــي 
فخــاخ النّقــل والاقتبــاس الأعمييــن للأفــكار والمفاهيــم المســتوردة المبتذلــة والرّائجــة 



25 التــي تعمــل علــى إســقاطها علــى الواقــع المحلّــيّ وتســويقها، مــن دون الأخــذ بالحســبان 
السّــياقات والبيئــات الاجتماعيّــة الثقافيّــة المختلفــة بيــن البلد المصــدّر والبلد المســتورد. 
وبســبب انعكاســات العولمــة وأُحاديّــة النّظــام الاقتصــاديّ الرّأســماليّ اللّيبرالــيّ، 
ــر  ــى حــدّ كبي ــة، إل ــويّة التّابع ــاب النّس ــى خط ــه المصلحــيّ، يتماه ــى التّوجّ ــة إل بالإضاف
وفــي معظــم الأوقــات، مــع الخطــاب النّســويّ اللّيبرالــيّ الــذي يتبنّــى رؤيــة فرديّة-ماديّــة، 
ويقــارب الأمــور مــن زاويــة الاقتصــاد الرّأســماليّ اللّيبرالــيّ والسّــوق الحــرّة، ويضــع 
ــا مصلحــة المجتمــع  ــات، أمّ ــة فــي قائمــة الأولويّ الكســب المــادّيّ والاســتقلاليّة الماديّ
والعائلــة والإنجــاب والأمومــة، فغالبًــا مــا يعدّهــا عوائــق تقــف فــي وجــه المــرأة وتمنعهــا 
مــن ممارســة دورهــا كامــلًا. وفــي أســاس دور المــرأة، بحســب هــذا المنظــور اللّيبرالــيّ، 
التفــرّغ الكامــل للقيــام بالــدّور الفاعــل فــي الــدّورة الاقتصاديّــة الإنتاجيّة-الاســتهلاكيّة، 

وتشــكيل وســيلة فاعلــة فــي ســوق البيــع والشّــراء. 

سويّات المختلفة
ّ
عوامل موحّدة للن

ــارات والتوجّهــات النّســويّة المتنوّعــة، إلّا أنّ  رغــم الاختلافــات الموجــودة بيــن التّيّ
ثمّــة أفــكارًا وقواســم مشــتركة تجمــع النّســويّات. وبحســب »كريــس بيســلي«، فــي كتابــه 
»مــا هــي النّســويّة؟ مدخــل إلــى النظريّــة النّســويّة«، إنّ العامــل الموحّــد لجميــع التّيّــارات 
والاتّجاهــات النّســويّة المتنوّعــة هــو اهتمامهــا، جميعهــا، بمســألة »تبعيّــة الجنــس 

ــس الذّكــوريّ«.  ــويّ« و»ســيطرة الجن الأنث
وتــرى »غاردنــر« أنّ العامــل الجامــع للنّســويّات هــو استكشــاف »البنــاء الاجتماعــيّ 
للذّكوريّــة« وآثــاره بهــدف المســاواة بيــن الجنســين. وعــن نقطــة التّوافــق الأساســيّة بيــن 
النّســويّات، تقــول »ســوزان جيمــس« أنّ: »صــرح النّســويّة مشــيّد علــى النّظــرة القائلــة بأنّ 
المــرأة مقموعــة ومحرومــة، ولا تحظــى بمــا يحظــى بــه الرّجــل، وأنّ هــذا الوضــع ليــس لــه 

مــن مبــرر قانونــيّ أو أخلاقــي«. 

سويّة بين مؤيّد ومعارض
ّ
الن

إنّ الشّــعوب والمجتمعــات منقســمة علــى نفســها فــي مــا يخــصّ النّســويّة؛ فالبعــض 
ــرى أنّ  ــل ي ــا؛ لا ب ــق معه ــر لا يتّف ــض الآخ ــويّة، والبع ــوت النّس ــى ص ــه إل ــمّ صوت يض
المنظــور النّســويّ معــوجّ ولا يصلــح إلّا لزعزعــة المجتمعــات وتفكيكهــا. وقــراءة 
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ــة  ــدّم والحريّ ــا بالتّق ــي تربطه ــا الت ــى أنّ النّســويّة، بطروحاته ــدلّ عل ــع الموضوعــيّ ت الواق
ــراد،  ــر مــن الأف ــا الكثي ــة تشــدّ إليه ــا مــن الجاذبيّ ــك نوعً ــة والمســاواة، تمل والدّيمقراطيّ
وفــي الوقــت نفســه تســتفزّ البعــض الآخــر مــن النّــاس، وتتعــرّض للكثيــر مــن الانتقــادات. 
واللّافــت فــي الأمــر، أنَّهــا لا تثيــر، كمــا يتوقّــع أو يعتقــد البعــض، حفيظــة بعــض الرّجــال 

فقــط، إنّمــا والكثيــر مــن النّســاء أيضًــا. 
يربــط المدافعــون عــن النّســويّة مســألة عــدم تقبّــل النّســويّة ومــا تطالب بــه، ومناهضتها 
وصــولًا إلــى درجــة محاربتهــا، بالتّربيــة والتّنشــئة الاجتماعيّــة فــي المجتمعــات المحافظــة 
التقليديّــة. فبالنّســبة إلــى هــؤلاء، إنّ منتقــدي النّســويّة ومناهضيهــا، مــن رجــال ونســاء، هم 
كذلــك فقــط لأنّهــم تربّــوا بطريقــة معيّنــة تقليديّــة، ويحملــون »ذهنيّــة رجعيّــة« و»أفــكارًا 
ــق بالمــرأة ودورهــا وحقوقهــا. بحســب هــذه  محافظــة« وعــادات و»تقاليــد باليــة« تتعلّ
المقاربــة، يعــارض هــؤلاء النّســويّة؛ لأنّهــا، باعتقادهــم، تتعــارض مــع القيــم التّقليديّــة أو 

ــدات الدّينيّة. المعتق
وبالنّســبة إلــى البعــض الآخــر مــن المدافعيــن عــن النّســويّة، إنّ المســألة هــي مســألة 
مصالــح وامتيــازات. فمــن الرّجــال مــن يعــارض المســاواة بيــن المــرأة والرّجــل، للأســباب 
ــا المســاواة والحقــوق  نفســها التــي مــن أجلهــا عــارض الكثيــر مــن الرّجــال البيــض تاريخيًّ
الاجتماعيّــة التــي طالــب بهــا الأفريقيّــون المهاجــرون، وكلُّ مــن يمتلــك لــون بشــرة 
مختلــف عــن لــون الرّجــل الأبيــض؛ وذلــك لأنّ الرّجــل الأبيض المتســلّط والمهيمــن أراد 

المحافظــة علــى الامتيــازات الخاصّــة التــي يتمتّــع بهــا. 
وكمــا أنّ ثمّــة مَــن حمــل رايــة الدّفــاع عــن المــرأة، كذلــك ظهــر نســاء ورجــال، مــن 
مختلــف الطّبقــات الاجتماعيّــة والدّرجــات الأكاديميّــة والاختصاصــات العلميّــة، حملوا 
رايــة مناهضــة النّســويّة، والبعــض منهــم لــم يكتفــوا بذلــك فقــط؛ بــل حملــوا رايــة الدّفــاع 
ــدوا طروحاتهــا وأطلقــوا  عــن الرّجــل أيضًــا، وهاجمــوا النّســويّة بأشــكالها المختلفــة وفنّ
انتقاداتهــم علنًــا. وبالرّغــم مــن أنّ صوتهــم غيــر مســموع بقــوّة مقارنــة بصــوت النّســويّة، 
نظــرًا إلــى عــدّة أســباب أهمّهــا أنّ امبراطوريّــة الإعــام والإعــان لا تســلّط الضّــوء عليهــم 
كمــا تفعــل مــع النّســويّة، يجــد الباحــث المتفحّص الكثيــر مــن التّيّــارات الاجتماعيّة التي 
تشــكّلت ردّة فعــل علــى النّســويّة، وهــي نســائيّة بمعظمهــا، تدعــو إلــى مناهضــة النّســويّة 
ومــا تنشــره مــن أفــكار وتزرعــه مــن ســلوكات. ومــن هــذه التّيّــارات المعارضــة مــا يُعــرف 
ــار  ــار المعــادي للنّســويّة« و»نســاء ضــدّ النّســويّة« و»ســيّدات ضــدّ النّســويّة« وتيّ بـ»التّيّ



27 ــارات ينبّهــون إلــى أنّ أفــكار النّســويّة وســلوكاتها  ــاع هــذه التّيّ »مــا بعــد النّســويّة«، وأتب
مليئــة بالتّناقضــات والانحرافــات، وتشــكّل خطــرًا علــى المجتمعــات. 

ــار نســويّ يُعنــى بموضوعــات النّســاء ويدافــع عنهــا، لأوّل مــرّة، إلــى  وكمــا خــرج تيّ
الضّــوء فــي أميــركا، كذلــك ظهــر إلــى العلــن، لأوّل مــرة، وفــي أميــركا أيضًــا، تيّــار رجالــيّ 
ــاع  ــال والدّف ــات الرّج ــى بموضوع ــال«؛ يُعن ــن الرج ــع ع ــار »المداف ــه بالتّيّ ــرّف نفس يُع
عنهــم وحمايتهــم، رافضًــا الاتّهامــات التــي يعدّهــا ظالمــة بحقّهــم، والتــي لا تُلصــق فقــط 
ــون  ــال، المناوئ ــؤلاء الرّج ــا. وه ــويّة أو يناهضه ــارض النّس ــن يع ــكلّ م ــا ب ــال إنّم بالرّج
للنّســويّة والمدافعــون عــن الرّجــل، كانــوا ســبّاقين ورائديــن فــي هــذا المجــال، ومــا قالــوه 
ــاد  ــي ب ــه ف ــى قول ــاء عل ــن الرّجــال والنّس ــر م ــم يجــرؤ الكثي ــويّة، ل ــه عــن النّس ويقولون
أخــرى، حتّــى فــي أميــركا نفســها. وتجسّــدت فــي معظــم الأحيــان جــرأة هــؤلاء المدافعيــن 
عــن الرّجــال والمناهضيــن للنســويّة، على شــكل أســئلة ومقاربــات نقديّة إشــكاليّة، تناولت 
فــي مــا تناولتــه، مســألة الحــقّ بالانتقــاد عامّــة وانتقــاد النّســويّة خاصّــة، بالإضافــة إلى طرح 
علامــات الاســتفهام المتباينــة علــى الآليّــات والتّقنيّــات الدفاعيّــة المختلفة التــي تعتمدها 

النّســويّة عامّــة لصــدّ عمليّــات النّقــد ومنعهــا. 
كانــت الأســئلة التــي طرحوهــا واضحــة ومباشــرة؛ ومنهــا، بدايــة: هــل مــن المســموح 
انتقــاد النّســويّة؟ ولمــاذا يتــردّد المــرء أينمــا كان عنــد تطرّقــه إلى موضوع النّســويّة، ويشــعر 
ــراب  ــة، لا يجــوز الاقت ــا، وحقيقــة مطلقــة وثابت ــا ومحرّمً ــا مقدّسً ــه يلامــس موضوعً كأنّ
منهــا وإعمــال العقــل فيهــا نقــدًا وتمحيصًــا؟ ولمــاذا يجــد الإنســان نفســه، وهــو يقــارب 
موضــوع النّســويّة بــكل تفرّعاتــه، وكأنّــه أمــام فكــر أُحــاديّ يكثــر الــكلام عنــه والإفــراط 
فــي تداولــه، ولكــن بطريقــة لا تقبــل الشّــكّ فيــه ونقــده، وبأســلوب عقابــيّ علــى طريقــة 

»مــن ليــس معنــا فهــو ضدّنــا«، وتاليًــا فليتحمّــل العواقــب إذا كان ضدّنــا؟ 
ــة،  ــر خاصّ ــة التّعبي ــة وحريّ ــات العامّ ــد هــذه الأســئلة ضمــن مجــال الحريّ يضــع النّق
ويشــير إلــى أنّ اعتمــاد النّســويّة »طريقــة الاســتقطاب« Polarization، القائمــة علــى 
تقنيّــات الدّعايــة؛ ومنهــا: التّحريــض والتّخويــف والتّرهيــب، والتــي تُقسّــم المجتمعــات 
إلــى جزأيــن: »جــزء مــع النّســويّة وهــو خيّــر ومتقــدّم« و»جــزء ضــدّ النّســويّة وهــو شــيطانيّ 
شــرّير متخلّــف«، جعــل مــن النّســويّة فريقًــا تســوده معتقــدات جامــدة متطرّفــة لا يؤمــن 

بالصّــراع الفكــريّ واحتــرام الــرّأي الآخــر. 
ــيّ، التّبســيطيّ والحســابيّ،  ــة النّســويّات لموضــوع المــرأة بالأســلوب القمع إنّ مقارب
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علــى أســاس »نحــن الحريّــة وهــم العبوديّــة« و »نحــن الخيــر وهــم الشــرّ« و »إمّــا معنــا 
أو ضدّنــا«، لــم تتــرك مجــالًا أمــام الحــوار البنّــاء والتّفكيــر النّقــديّ الموضوعــي؛ لا بــل، 
العكــس تمامًــا، إذ خلقــت نوعًــا مــن »الإرهــاب الفكــريّ« تجــاه كلّ مــن تســوّل له نفســه 
طــرح الأســئلة والشّــكوك. والسّــؤال الــذي يُطــرح فــي هــذا السّــياق: هــل مــن المســموح 
ــا كان هــذا المــرء، عــن النّســويّة وأجنداتهــا وتوجّهاتهــا وســلوكاتها  أن يتســاءل المــرء، أيًّ

وأهدافهــا؟ 
بإمــكان الفــرد، بحســب النّقــد الموجّــه إلــى النّســويّة، أن ينتقــد مــن ومــا يشــاء بــكلّ 
حريّــة وراحــة بــال، شــرط ألّا يقتــرب مــن النّســويّة. بإمكانــه أن ينتقــد دولًا وحكومــات 
ورؤســاء ومنظّمــات أمميّــة، وسياســاتها ومصالحهــا؛ لا بــل بإمكانــه انتقــاد أعضــاء الأمــم 
المتّحــدة الـــ129 وزعمــاء الــدّول الكبــرى والصّغــرى، وســيُردّ عليــه بالحجــج والمنطــق، 
ــن يُواجــه بأبشــع الاتّهامــات وأفظــع  ــة، ول ــف والعنصريّ ــه أحــد بالتخلّ ــن يحكــم علي ول
الأحــكام. ولكــن، بمجــرّد أن يقتــرب مــن النّســويّة أو يلمّــح تلميحًــا إليهــا، مشــكّكًا أو 
ناقــدًا، حتّــى تقــوم الدّنيــا ولا تقعــد ضــدّه، فيُربــط وكلامــه بالعصــور الوســطى والرّجعيّــة 
والخشــبيّة والظّلاميّــة والكراهيّــة والفاشــيّة والتّعصّــب الأعمــى والجهــل والتّحجّــر والتّأخّر 
والذّكوريّــة الفارغــة المتخلّفــة التــي تحــطّ مــن شــأن المرأة وتميّــز ضدّ كيانهــا ومصالحها، 

وإلــى مــا يتبــع ذلــك مــن أحــكام واتّهامــات جاهــزة. 
عندمــا ينتقــد أحدهــم أو يســأل عــن واقــع المــرأة ويشــكّك فــي بعــض الأمــور التــي 
ــرام  ــدأ احت ــى أســاس مب ــة، وعل ــة المقابل ــن النّاحي ــن الواجــب م ــا النّســويّة، م ــادي به تن
الــرّأي الآخــر والحــقّ فــي التّعبيــر بحريّــة، أن تؤخــذ هــذه التّســاؤلات بشــكل علمــيّ وعلى 
محمــل الجــدّ؛ فلربّمــا تكــون الانتقــادات والتّســاؤلات نتيجــة تفعيــل العقــل والحــسّ 
النّقــديّ والشّــعور بالمســؤوليّة الاجتماعيّــة والأخلاقيّــة وليســت نتيجــة نظــرة دونيّــة 

ــة تُجــاه المــرأة. تمييزيّ
ــة »شــيطنة« و»تجريــم«  ــى تقنيّ ــم عل ــذي تســتخدمه النّســويّة، والقائ إنّ التّكتيــك ال
ــرة، خاصّــة فــي  و»ترهيــب« كلّ مــن يجــرؤ ويســأل وينتقــد، مُعتمــد فــي مجــالات كثي
السّياســة والإعــام والإعــان، وهدفــه التّلاعــب بعقــول النّــاس وترويضهــا والحجــر 
عليهــا. فهــو يديــن ويجــرّم مــن يتجــرّأ وينتقــد، ويجعلــه وحشًــا لا إنســانًا، فاقــدًا للوعــي 
والمســؤوليّة. ولأنّــه كذلــك؛ أي فاقــد للوعــي والحــسّ بالمســؤولية، يســمح لنفســه المــسّ 
بمــا يبغــي أصحــاب التّكتيــك جعله مــن المقدّســات والمحرّمــات التي لا يجــوز الاقتراب 



29 منهــا. وبهــذه الطّريقــة، يُتحكّــم بــه عقــلًا ونفسًــا وســلوكًا؛ ليكــون درسًــا وعبــرة للآخريــن. 
هــذه التّقنيّــة الخطيــرة مدروســة علــى المســتوى النّفســيّ الاجتماعــيّ، وقــد أثبتــت نجاحها 
علــى الصّعيــد العملــيّ التّطبيقــيّ، وهــي تعــود بالنّتائــج المطلوبــة مــن مســتخدميها؛ لأنّ 
الأكثريــة -بحســب الأبحــاث النّفســيّة الاجتماعيّــة فــي هــذا المجــال- تنصــاع وتقــع فــي 
فخــاخ التّضليــل والتّرغيــب والتّرهيــب والتّهويــل. أمّــا الباقيــن، فهــم يشــكّلون قلّــة قليلــة 

ا ممّــن لا تســري عليهــم تقنيّــات التّلاعــب والتّضليــل.  جــدًّ
هــم »أقليّــة«، بحســب علــم النّفــس الاجتماعــيّ، مَــن لا يقعــون فــي شــباك تقنيّــات 
التّلاعــب بالــرّأي العــامّ. فمــن يســتطيع، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، أن يحمــل صبغــة 
أو وصمــة تعرّفــه بأنّــه غيــر إنســانيّ ومتخلّــف وذكــوريّ متحجّــر، وصاحــب عقليّــة ولغــة 
ــن  ــة وم ــذه، إذا أُلصقــت بإنســان، كافي ــة كه ــا؟ إنّ صبغ ــرأة وتحرّره خشــبيّتين ضــدّ الم
شــأنها، لوحدهــا، أن تثبّــط مــن عزيمتــه وتمنعــه مــن قــول مــا يفكّــر بــه، فــا يجــرؤ بعدهــا 
علــى الــكلام المعاكــس المنتقــد؛ لا بــل ســنراه يعمــد إلــى المــدح وطلــب القــرب فــي 

معظــم الأحيــان. 
لكــي تهــرب مــن المواجهــة؛ لا بــل لكــي تمنــع عمليّــة التّفكيــر والنّقــد، تربــط 
النّســويّة كلّ نقــد لهــا ولأفكارهــا ولتوجّهاتهــا بـ»الميزوجينيّــة« )كــره النّســاء ومعاداتهنّ( 
والذّكوريّــة والبطريركيّــة واللّاإنســانيّة والتّخلّــف والرّجعيّــة والتّعصّــب الأعمــى، وغيرهــا 
ــة واحــدة.  ــة النّقــد والمنتقــد وهــذه الصّفــات فــي خان مــن الأحــكام والصّفــات، جاعل
ــة الرّبــط الحاصلــة هــذه، مــن شــأنها أن تقمــع كلّ مــن يتجــرّأ وينتقــد. بحســب  إنّ عمليّ
»تشــاخوتين«، إنّ »الأكثريّــة« مــن النّــاس تتبــع وتنصــاع، وذلــك تحــت وقــع الأحــكام 
ــة  ــعارات والصّــور والألفــاظ الرّنّان والاتّهامــات والضّغوطــات المرفقــة بالإشــاعات والشّ
هــة، المبرمَجــة والمبرمِجــة، التــي يتعــرّض لهــا المجتمــع. فــي حيــن أنّ  هــة والموجِّ الموجَّ

ــة، وتنقســم علــى نفســها إلــى جزأيــن:  الفئــة التــي لا ترضــخ ولا تنصــاع هــي أقليّ
جــزء فاعــل ديناميكــيّ يُرفــق الــكلام بالفعــل ويتجــرّأ علــى مواجهــة الألاعيــب  أ.	
المعتمــدة غيــر آبــهٍ بالآثــار المترتّبــة عليهــا؛ فيعــارض متحمّــلًا أبشــع الصّفــات 

ــه. ــه وتُلصــق ب ــق علي والصّبغــات التــي تُطل
ــن المتاعــب  ــه ع ــأى بنفس ــه ين ــد، ولكنّ ــر وينتق ــل، يفكّ ــر فاع ــلبيّ غي جــزء س ب.	

و»وجــع الــرأس«؛ فهــو يشــاهد مــن بعيــد ولا يتدخّــل. 
ــارب  ــاطة التّج ــها، بوس ــرة نفس ــى الفك ــرام« عل ــتانلي ملغ ــد »س ــد، أكّ ــا بع ــي م وف
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ــم النّفــس الاجتماعــيّ.  ــي مجــال عل ــاع ف ــة والطّاعــة والانصي ــة بالتّبعيّ ــة المتعلّق العمليّ
فبحســب »ملغــرام«، إذا وصلــت عمليّــات الرّبــط )التــي ذكرناهــا فــي مــا تقــدّم( والتّكرار 
ــان  ــرض الإذع ــى ف ــيُتوصّل إل ــض، س ــا البع ــة، ببعضه ــت( والبرمج ــس )التّثبي والتّكري
ــينتج  ــة«، وس ــكّلون »الأكثريّ ــن يش ــر الذي ــن البش ــرة م ــة كبي ــد مجموع ــاع عن والانصي
-تحــت ضغــط هــذه الأخيــرة- حالــة مــن »العــدوى«، كمــا يســمّيها »غوســتاف لوبــون« 
ــبه بموضــة  ــة -أش ــق موجــة عارم ــأنها خل ــن ش ــر«، م ــه »ســيكولوجيا الجماهي ــي كتاب ف
جارفــة- تدفــع بالأفــراد غيــر المنصاعيــن نحــو الإذعــان والرّضــوخ ومجــاراة الأكثريّــة. 

يقــع الفــرد، فــي هــذه الحالــة، تحــت نوعيــن مــن الضّغــوط:
النّــوع الأوّل: لــه علاقــة بالأحجــام والأعــداد والأرقــام؛ فيفكّــر الفرد وفاق الشّــكل  	-
التّالــي: إذا كان كلّ هــؤلاء النّــاس، وهــم يشــكّلون أكثريّــة ســاحقة، يفكّــرون 
ويتصرّفــون بالطّريقــة X نفســها ويتبنّــون الموقــف Y فــا بــدّ مــن أن يكونــوا علــى 

حــقّ وأنــا المخطــئ، ومــن الأفضــل لــي أن ألتحــق بهــم قبــل فــوات الاوان.
النّــوع الثّانــي: يكــون الفــرد فيــه -مــن الضّغــوط- شــبه واثــق مــن صحّــة معرفتــه،  	-
وقــادرًا علــى التّمييــز بيــن »الوقائــع الفعليّــة والوقائــع المصطنعــة« والوقائــع 
والظّواهــر الاجتماعيّــة بشــكل عــامّ والدّعايــة. ولكــن، خوفًا مــن أن ترفضه جماعة 
ــة وخســارة  ــرّض للعزل ــا للتّع ــا، وتجنّبً ــن أن تخرجــه مــن صفوفه ــة« وم »الأكثريّ
الشّــعور بالأمــان النّفســيّ والاجتماعــيّ، يجــاري ويمتثــل لمعاييــر الأكثريّــة وآرائها 

وســلوكاتها طواعيّــة. 
ــة  مــن زاويــة التّحليــل النّفســيّ الاجتماعــيّ، لا يوجــد بالضّــرورة علاقــة مباشــرة وآليّ
»أوتوماتيكيّــة« بيــن عمليّــة انتقــاد النّســويّة والنّظــرة الدّونيّــة أو التّمييزيّــة بحــقّ المــرأة، أو 
حتّــى بيــن الانتقــاد وعــدم الاعتــراف بحقوقهــا إنســانًا مثلهــا مثــل كلّ إنســان ومواطــن، في 
مجتمــع يحفــظ الحقــوق ويحتــرم مواطنيــه. وبنــاء علــى هــذا التّحليــل النّقــديّ العلمــيّ، 
تجــدر الإشــارة إلــى أنّــه عنــد انتقــاد النّســويّة لا يكــون الانتقاد بالضّــرورة متعلّقًــا بطبيعتها 

الأنثويّــة بقــدر مــا هــو متعلّــق بمــا تقــوم بــه وتــروّج لــه وتطالــب بــه. 
ــه،  ــان عــدم صحّت ــى النّســويّة وتبي ــه إل ــاد الموجّ ــاد الانتق ــا، انتق ــن الممكــن، طبعً م
ــا عــن الموقــف المعــادي الآلــيّ الأوتوماتيكــيّ، الحاضــر  ولكــنّ هــذا الامــر يختلــف كلّيًّ
الجاهــز أبــدًا للانقضــاض علــى كلّ انتقــاد أو حجّــة أو فكــرة لا تتّفــق والنّســويّة، والحكــم 
ــة  ــف والرّجعيّ ــنّ( والجهــل والتّخلّ ــة )كــره النّســاء ومعاداته ــا بالميزوجينيّ ــى صاحبه عل



31 والتّعصّــب والتّحجّــر. والهــدف الأخيــر مــن هــذه التّقنيّــة المســتخدمة هــو منــع التفكيــر، 
ــويّة.  ــده النّس ــا تري ــرة لم ــج مغاي ــى نتائ ــل إل ــن أن يوص ــدل يمك ــوار أو ج ــدّ كلّ ح وص
ولكــن، بحســب بعــض المنتقديــن، إنّ النّســويّات، بهــذه الطّريقــة التــي يعتمدنهــا، يُلحقن 
ــة يحســبن أنّهــنّ يدافعــن  الضّــرر بأنفســهنّ، ومــع الوقــت ســيفقدن كلّ شــرعيّة فــي قضيّ

عنهــا. 

سويّة
ّ
إشكاليّات ومقاربات نقديّة للن

فرقة: 
ّ
عميم والاختزال والت

ّ
 الت

ّ
الواقع في ظل 	.1

تعمــد النّســويّة -بطريقــة أو بأخــرى- إلــى حصــر كلّ المشــاكل الإنســانيّة الاجتماعيّــة 
ــد لمعظــم هــذه  ــن أنّ الجنــس ليــس الممــرّ الوحي ــا بجنــس الإنســان، فــي حي واختزاله
المشــاكل؛ مثــل عمليّــات التّمييــز والتّهميــش والحرمــان والقمع والاضطهاد والاســتغلال؛ 
بــل ثمّــة ممــرات ومنافــذ أخــرى؛ مثــل الاحتــال وإرهــاب الدّولــة والاســتعمار والإقطاعيّة 
ــة  ــة والطّائفيّ ــة والإثنيّ ــنّ والعرقيّ ــل والسّ ــون والنّس ــه واللّ ــكاله وأنواع ــى أش ــاد عل والفس
والمذهبيّــة والإعاقــة، وكثيــر غيرهــا مبنــيّ علــى أســس عــدّة، مــن أهمّهــا مبــدأ »مــن يملك 
ــة أو  ــدأ نظــرات ومقاربــات دونيّ ــلطة أو القــوّة ومــن لا يملكهــا«. يواكــب هــذا المب السّ
فوقيّــة وأشــكالًا مختلفــة مــن العنصريّــة والأفعــال القائمــة علــى التّمييز والاســتغلال. فأين 
النّســويّة مــن هــذه المنافــذ والممــرّات الإشــكاليّة؟ وهــل تســاهم فــي ســدّها حيــن تختصــر 

كلّ هــذه المشــاكل وتحصرهــا فــي بعــد واحــد هــو جنــس الإنســان؟ 
ــى  ــاريّ، إل ــع، بشــكل إجب ــا يدف ــس الإنســان؛ م ــزل النّســويّة كلّ المشــاكل بجن تخت
ا وعنيفًــا. حجّــة  جعــل المــرأة ضحيّــة مؤبّــدة، وفــي المقابــل، جعــل الرّجــل ظالمًــا مســتبدًّ
المعارضيــن لهــذا »الاختــزال علــى أســاس الجنــس« تقــول بوجــوب الاهتمــام بالإنســان 
كونــه إنســانًا، رجــلًا كان أم امــرأة؛ فالنّســاء بشــر مثــل الرّجــال، وحقــوق المــرأة هــي حقوق 
كلّ إنســان. وإن كان مــن أزمــة تخــصّ المــرأة اليــوم فهــي جــزء مــن أزمــة الإنســان. المــرأة 
إنســان والرّجــل إنســان، والأولويّــة للإنســان. فــا يجــب أن يطغــى الجنس على الإنســانيّة؛ 
لا جنــس الرّجــل علــى إنســانيّته ولا جنــس المــرأة علــى إنســانيّتها. تشــكّل هــذه المقاربــة 
ــا عــن المقاربــات النّســويّة والتّعميمــات التــي تُطلقهــا، ومنهــا مــا  النّقديّــة اختلافًــا جوهريًّ
ــه إنســان،  جــاء فــي قــول »ســيمون دو بوفــوار« الشّــهير: »يُعــرّف الرّجــل عــن نفســه بأنّ

بينمــا يُعــرّف المــرأة بأنّهــا إنســان مؤنّــث«.
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عنــد هــذه النّقطــة تُطــرح مجمــوع مــن الأســئلة الانتقاديّــة: هــل التّعميم والاختــزال في 
المرتكــزات الفكريّــة النّســويّة عامّــة، وفــي هــذا القــول خاصّــة، واقعيّــان ودقيقــان؟ وهــل 
يصحّــان فــي الزّمــن الحاضــر وفــي مجتمــع اليــوم؟ ومــا آثارهمــا النّفســيّة والاجتماعيّــة؟ 
لمــاذا التّركيــز علــى الاختلافــات وتضخيمهــا، فــي حيــن، تُتجاهــل أوجه الشّــبه والأســس 
ــن  ــة بي ــات والتفرق ــى الاختلاف ــديد عل ــدل التّش ــانيّة؟ فب ــة الإنس ــن النّاحي ــتركة م المش
ــد علــى التّفاعــل والتّكامــل بينهمــا؟ وعوضًــا عــن دفــع كلّ طــرف  الجنســين، لمــاذا لا يؤكَّ
ــوع الاجتماعــيّ« لــم لا  إلــى التّمركــز علــى ذاتــه والتّقوقــع فــي ظــلّ عبــاءة عنوانهــا »النّ
يُعمــل فــي ســبيل انفتــاح كلّ طــرف علــى الآخــر وإعــادة الاعتبــار للتّفاعــل الإنســانيّ؟ 

ــات  ــي الطّروح ــى معارض ــبة إل ــل بالنّس ــرأة، فالأفض ــرة للم ــن مناص ــدّ م إذا كان لا ب
النّســويّة هــو »أنســنة« قضيّتهــا، وألّا تكــون هــذه المناصــرة علــى أســاس الجنــس وعلــى 
ــويّة  ــخّ »نس ــي ف ــوع ف ــن الوق ــاذ م ــا م ــذّات، وإلّا ف ــاب أحــد أو ضــدّ الرّجــل بال حس
النّــوع«؛ وهــي نســويّة محبّــة للمــرأة وكارهــة للرّجــل، يقبــع الرّجــل فيهــا دائمًــا فــي قفــص 
ــة المســكينة  ــدًا الضّحيّ ــا أب ــات براءتــه، فــي حيــن أنّ المــرأة هــي دائمً ــى إثب الاتّهــام حتّ

والمغلــوب علــى أمرهــا. 
بنــاءً علــى هــذا المنطــق، صرّحــت الممثّلــة الأميركيّــة الشــهيرة »إيمــا واتســون« فــي 
العــام 2014 بمــا يلــي: »إنّ النّســويّة أصبحــت لــدى الكثيريــن كلمــة غيــر مرحّــب بهــا؛ 
ــدّى  ــن، تتع ــض المنتقدي ــى بع ــبة إل ــره الرّجــال«. وبالنّس ــي ســوى ك ــد تعن ــم تع ــا ل لأنّه
النّســويّة مجــرّد مســألة »كــره الرّجــال« لتشــكّل بــاب رزق للمنتفعيــن على حســاب النّســاء 
والرّجــال معًــا. وفــاق هــؤلاء، إنّهــا باختصــار، مجموعــة مــن النّســاء اللّواتــي يتّخــذن مــن 
عــداوة الرّجــل صناعــة، وقــد راجــت هــذه الصّناعــة ونمــت وتدرّجــت حتّــى صــارت بــاب 
رزق يــدرّ الكثيــر مــن المنافــع. وســنعود إلــى هــذه الفكــرة بالتّفصيــل فــي مرحلــة لاحقــة. 

حيّة:
ّ

نميط المفرطين وثقافة الض
ّ
عميم والت

ّ
سويّة بين الت

ّ
الن 	.2

إنّ المقاربــات النّســويّة، بتســليطها الضّــوء فقط علــى الخلل وبتركيزها على الإســاءات 
التــي تتعــرّض لهــا بعــض النّســاء فقــط لا غيــر، وقعــت وأوقعــت معهــا النّــاس فــي فخــاخ 
التّعميــم والتّنميــط المفرطيــن وانعكاســاتهما السّــلبيّة -النّفســيّة والاجتماعيّــة- علــى كافّة 
البشــر. لقــد جعلــت النّســويّة مــن النّســاء، كلّ النّســاء، ومــن كافّــة الفئــات الاجتماعيّــة، 
شــريحة واحــدة ضعيفــة ومظلومــة ومتســاوية فــي الحرمــان والاضطهــاد والغبــن والجــور، 
فــي حيــن أنّ الرجــال، كلّ الرّجــال، يشــكّلون الفئــة المقابلــة التــي، بحســب التّعميمــات 



33 النّســويّة، وكأنّهــا تتشــارك قاطبــة فــي جنــي الفوائــد والتمتّــع بالامتيــازات وقطــف العوائد. 
لكــنّ الواقــع مختلــف تمامًــا عــن هــذا التّفكيــر التّعميمــيّ التّنميطــيّ التّبســيطيّ 
ــى،  ــن: ذكــر وأنث ــى فئتي ــات إل ــم المجتمع ــذي يقسّ ــي ال ــي الثُنائ والاســتقطابيّ الاختزال
ويحصــر التّفكيــر ضمــن ثُنائيــات علــى طريقــة أســود/ أبيــض، وليــل/ نهــار، ونــور/ 
ظــام، وشــرّ/ خيــر؛ جاعــلًا الأوّل )الذّكــر( شــرّيرًا والثّانــي )الأنثــى( ضحيّــة. وفــي هــذا 
المجــال تُطــرح الأســئلة التّاليــة عــن مســألة »الأنثى-الضّحيّــة«: هــل العمــل علــى جعــل 
المــرأة »ضحيّــة« أمــر مــدروس ومقصــود؟ هــل تشــجّع النّســويّة المــرأة علــى تبنّــي »دور 
الضّحيّــة«؟ ومــاذا عــن انعكاســات تبنّــي »دور الضحيّــة« علــى المــرأة خاصّــة والمجتمــع 

ــة؟  عامّ
بنــاءً علــى بعــض الأبحــاث والتّحليلات النفســيّة الاجتماعيّة، تســاهم النّســويّة بشــكل 
أساســيّ فــي نشــر مــا يســمّى »ثقافــة الضّحيّــة«. فعندمــا تختصــر النّســويّة الإنســان أو فئــة 
مــن النّــاس -النّســاء علــى ســبيل المثــال- بكلمــة هي صفــة أو عنــوان »الضّحيّــة«، وتربط 
ــاة  ــن المأس ــا أمكــن م ــا كلّ م ــة، وتحمّله ــاء عامّ ــة( بالنّس ــرأة الضّحيّ ــة )الم ــذه الصّف ه
والمعانــي السّــلبيّة، وتنشــرها وتردّدهــا علــى مســامع الجميــع ومرآهــم، لــن تلبــث أن تتحوّل 
عمليّــة التّعميــم والرّبــط والتّكــرار هــذه إلــى نــوع مــن الإيحــاء فيــه الكثيــر مــن الإيهــام، 
ــة« وثقافتهــا،  ــل فكــرة »المــرأة الضّحيّ يســاعد المتلقّيــن، مــن نســاء ورجــال، علــى تقبّ
واســتبطانها وترســيخها فــي أعمــاق النّفــوس والعقــول؛ لتتحــوّل تاليًــا، عند النّســاء خاصّة، 
ــا نظــرة النّســاء  ــد فعليًّ ــا ســلوك يجسّ ــى تصــوّر وفكــرة يتبعهم ــمّ إل ــن ث ــة وم ــى وصم إل
إلــى أنفســهنّ أنهــنّ ضحايــا ويجذّرهــا، وفــي المقابــل نظــرة الرّجــال إلــى أنفســهم أنّهــم 

مســتبدّون وجــلّادون. 
ــة« ويتقمّصــنَ  ــة الضحيّ ــع النّســاء بـ»هُويّ ــة«، تقتن بالتّرويــج لثقافــة »المــرأة الضّحيّ
ــل  ــن مفاعي ــة«. وم ــلًا »ضحيّ ــنّ فع ــى أســاس أنّه ــا عل ــن تاليً ــة«، ويتصرّف »دور الضّحيّ
التّعميــم، ومــا يحتويــه مــن تعتيــم علــى بعــض الوقائــع التــي لا يُــراد لهــا أن تُبــان حفاظًــا 
علــى صحّــة التعميــم، بالإضافــة إلــى الرّبــط والتّكــرار، فــي مــدّة زمنيّــة محــدّدة، القــدرة 
علــى غــرس فكــرة مفادهــا أنّ »المــرأة ضحيّــة« حقيقــة وواقعًــا. وبعــد تبنّــي المــرأة لهــذه 
الفكــرة والصّــورة النّمطيّــة النّابعــة منهــا، ســتعيش فعــلًا »دور الضّحيّــة«؛ وبذلــك تتحــوّل 

الفكــرة الأساســيّة أنّ »المــرأة ضحيّــة« إلــى واقــع مُعــاش فعلــيّ. 
وعندمــا تتبنّــى المــرأة »دور الضّحيّــة« تستســلم لهــذا الــدّور بــكلّ أبعــاده. وهــذا الأمــر 
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ســينعكس علــى قناعاتهــا ونظرتهــا إلــى نفســها وفهمهــا لهويّتهــا وســلوكها وتفاعلهــا مــع 
الآخريــن. وانطلاقًــا مــن إيمانهــا بأنّهــا »ضحيّــة« واقتناعهــا كلّ الاقتنــاع بذلــك، ســترى 
نفســها تتكبّــد كلّ مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن مــآسٍ ومعــانٍ ومؤشّــرات ســلبيّة وســوداويّة. 
ــورة  ــة« نفســها مســحوقة ومغمــورة ومقه ــرأة الضّحيّ ــى هــذا الأســاس، ســترى »الم وعل
ومغلــوب علــى أمرهــا، ومربكــة ومشوّشــة وحائــرة ومتــردّدة وخائفــة وضعيفــة؛ فتستســلم 
ــة  ــع ضحيّ ــن وق ــه بمســاعدة النّســويّة أوّلًا، وبمســاهمة كلّ م ــذي أوجدت ــع ال ــر الواق للأم
»ثقافــة الضّحيّــة« ثانيًــا. وعندمــا يُعامــل شــخص مــا أنّــه »ضحيّــة« ويُختصــر ويُحصــر 
بهــذا المصطلــح، ســيصدّق -مــع مــرور الوقــت- كلّ مؤشّــرات هــذا المصطلــح ويقتنــع 
ــا، وفــي هــذه الحــال لا  ــة دائمً ــر والتّصــرّف كضحيّ ــى التّفكي بهــا ويتبنّاهــا، وســيعمد إل
ينفــع معــه التّفكيــر والبحــث عــن حلــول أو محاولــة النهــوض؛ بــل على العكس سيتشــكّل 
لديــه شــعور بالاستســام والخمــول والخنــوع والوهــن، وإحســاس بالسّــخط علــى الحيــاة، 
وشــعور بالنّقمــة علــى المجتمــع. وفــي حينهــا، ســتكون »المــرأة الضحيّــة« فــي حــال تذمّر 

واســتياء دائمــة، ولــن تعــرف الرّضــى ولا السّــام أبــدًا. 
 Amitai( »فــي هــذا السّــياق، وبهــذا المعنــى تحديــدًا، يأتــي كلام »أميتــاي إتزيونــي
Etzioni( التّحليلــيّ النّقــديّ عــن »الطّفــرة فــي المطالــب« و»الطّفــرة فــي الحقــوق«. 
والمقصــود، مــن كلام »إتزيونــي«، هــو ازديــاد المطالبــة والمطالبيــن بالحقــوق وتكاثــر 
الجماعــات الحقوقيّــة المختصّــة التــي تُعنــى بـ»فبركــة وتظهيــر وتوزيع« الحقــوق وتطالب 
بــا كلــل بـ»حقــوق« الأفــراد والجماعــات وصــولًا إلــى، مــا يُســمّيه »إتزيونــي«، واقــع 
»تضخّــم الحقــوق« أو »الطّفــرة والتُخمــة فــي الحقــوق«. وهــذه الأخيــرة، مــن شــأنها، 
ــى  ــع الجوانــب والأطــراف وعل ــاة« مــن جمي ــا وجن ــق »ضحاي ــي«؛ خل بحســب »إتزيون

كافّــة الصّعــد. ويعيــد إتزيونــي هــذا الأمــر إلــى ســببين:
الأوّل: استســهال الأفــراد رمــي التّهــم علــى الآخريــن بحجّــة »التّعــدّي علــى  	-
ــرة ومتنوّعــة، لا  ــا هــي كثي ــرة؛ أي الحقــوق، كمــا ذكرن الحقــوق«. وهــذه الأخي

ــب.  ــبّ الطّل ــر غ ــر وتُظهّ ــا، تحضَّ ــر له حص
ــرة  ــلّ »طف ــي ظ ــخصيّة، ف ــؤولياتهم الشّ ــم ومس ــراد لواجباته ــكار الأف ــي: إن الثّان 	-

المطالــب والحقــوق«، زاعميــن بــدلًا عــن ذلــك أنّهــم ضحايــا. 
ــات  ــة، أن يعــرّف المطالب ــة طيّب ــة وبنيّ ــة منهجيّ وإذا أراد أحــد طــلّاب المعرفــة، بعقليّ
ــب  ــدود المطال ــدرك ح ــر أن يُ ــريّ القاص ــه البش ــن لعقل ــا أمك ــا، لم ــة ويحدّده الحقوقيّ



35 ــع  ــذي صن ــر« ال ــم المتحضّ ــي »العال ــل ف ــال ذاك الرّج ــتكون كح ــه س ــوق. وحال والحق
رجــل الثّلــج )Snowman( أمــام منزلــه، بعــد أن هطلــت الثّلــوج، فجــاءت إليــه جارتــه 
المؤيّــدة للنّســويّة ولحقــوق المــرأة غاضبــة ومعاتبــة: لمــاذا صنعــت رجــل ثلــج وليــس امرأة 
ثلــج؟ فمــا كان مــن الرّجــل إلّا أن صنــع امــرأة ثلــج إلــى جانــب رجــل الثلــج. أمّــا الجاريــن 
المثليّيــن، فقــد احتجّــا بدورهمــا وطالبــا بــأن يصنــع بــدل رجــل الثّلــج وامــرأة الثّلــج، رجُلا 
ثلــج. فــي حيــن أنّ الجارتيــن المثليّتيــن طالبتــا، بدورهمــا، بامرأتــي ثلــج بدل رجلــيّ الثلج. 
أمّــا الجــار، الرّجــل المتحــوّل إلــى امــرأة، فطالــب بــدوره برجــل ثلــج واحــد مــع أطراف 
ــان، فجــزرة الأنــف  ــب. وغضــب الجــاران النّباتيّ ــا وتغييرهــا بحســب الطّل يمكــن فكّه
مــن الخضــار ويجــب أن تــؤكل لا أن تُســتخدم زينــة لرجــل الثّلــج. كمــا اتّهمــه الجيــران، 
ــه عــدد مــن  ــع حول ــمّ تجمّ ــة؛ لأنّ رجــل الثّلــج أبيــض. ث ــة، بالعنصريّ مــن أصــول إفريقيّ
النّســويّات الحانقــات والسّــاخطات، وطالبــن بإزالــة المكنســة فــورًا مــن يــد امــرأة الثلــج؛ 
لأنّهــا توحــي بــأنّ المــرأة هــي المســؤولة عــن الأعمــال المنزليّــة. وبعدهــا، حضــر ممثّــل 
ــرف  ــا ع ــه. وعندم ــن منزل ــل م ــراج الرّج ــدّد بإخ ــين، وه ــن الجنس ــاواة بي ــة المس منظّم
جميــع المطالبيــن بالحقــوق المتنوّعــة أنّ لديــه عائلــة، قــرّروا بالإجمــاع أن يحمــوا أطفالــه 
ــاريّون  ــرون اليس ــرًا، خــرج المتظاه ــة. أخي ــز الاجتماعيّ ــي أحــد المراك ــم ف ــه بوضعه من
واليمينيّــون والمؤثّــرون الاجتماعيّــون والمثليّــون والمتحوّلــون ودعــاة الحقــوق والمســاواة 

بيــن الجنســين مطالبيــن بوضعــه فــي السّــجن. 
إنّ »المبالغــة الحاصلــة علــى مســتوى المطالبــة بالحقــوق«، بحســب »إتزيونــي«، لا 
ــا  ــم والقهــر وانعــدام الحقــوق، بقــدر مــا تخلــق ضحاي ــا إلــى حــالات الظّل تقــوم بتنبيهن
وهميّيــن وتقلّــل مــن أهميّــة تحمّــل الأفــراد المســؤوليّة عــن حياتهــم وعمّــا يحصــل معهم. 
ــا  ــياق، إنّ طريقتن ــز« )Irving L. Horowitz(، فــي هــذا السّ ــغ هوروفيت يقــول »إيرفن
فــي الحيــاة أصبحــت مبنيّــة علــى »ثقافــة الضحيّــة«، إذ تحــوّل الجميــع إلــى ضحايــا لا 
تهمّهــم الواجبــات ولا يعترفــون بهــا ولا يتحمّــل أيّ أحــد منهــم المســؤوليّة عــن أيّ شــيء. 
ــم  ــم بالظّل ــعور الدّائ ــي الشّ ــى تبنّ ــراد إل ــع بالأف ــوق« تدف ــب والحق ــرة المطال إنّ »طف
والحرمــان والطّغيــان والتّخلّــي عــن واجباتهــم ومســؤوليّاتهم، وإلــى رمــي كلّ التحدّيــات 
والمشــاكل التــي يواجهونهــا فــي وجــه »الآخــر«، جاعليــن مــن أنفســهم ضحايــا مقموعــة 
وعاجــزة، ومــن »الآخــر« المســتبدّ الظّالــم والمجــرم. بهــذا المعنى، يأتــي التّحليــل النّقديّ 
ــباب  ــب«، وكلّ الأس ــوق والمطال ــي الحق ــرة ف ــة« و»الطّف ــة الضّحيّ ــأنّ »ثقاف ــل ب القائ
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السّــابق ذكرهــا، تســاهم فــي تحويــل منظّمــات وجمعيّــات حقوق الإنســان عامّــة، وحقوق 
المــرأة خاصّــة، إلــى مراكــز تعــجّ بالمختصّيــن فــي فبركــة المشــاكل النفســيّة والاجتماعيّــة 

وتوليدهــا وتظهيرهــا وتعميمهــا. 
المشــاكل إمّــا غيــر موجــودة أساسًــا، أو وهميّــة، أو موجــودة ولكــن علــى شــكل وقائــع 
ــة بســيطة، فيُعمــل علــى تســليط الضّــوء عليهــا وتضخيمهــا وترســيخها وتعميمهــا  جزئيّ
ــى زرع  ــادرة عل ــة ق ــر اجتماعيّ ــى ظواه ــرب إل ــح أق ــث تصب ــا بحي ــكلام عنه ــرار ال وتك
الخلافــات والفرقــة والقســمة ضمــن المجتمــع الواحــد. عندهــا تحديــدًا يأتــي النّقــد الــذي 
يطــال الجمعيــات والمنظّمــات النّســويّة، فهــي بقــدر مــا تُطالــب بالحقــوق تُولّد المشــاكل 
وتخلقهــا. وحالهــا كحــال مــن يختلــق مشــكلة ثــمّ يســقطها علــى الواقــع، لتُصبــح هــذه 
المشــكلة هــي الواقــع أو الواقــع هــو المشــكلة، ومــن ثــمّ يأتــي دوره المكمّــل ليقــدّم نفســه 
فاعــل خيــر وصاحــب الحــلّ للمشــكلة التــي هــي بنفســه غذّاهــا واختلقهــا بدايــة. ويؤكّــد 
إتزيونــي أنّ النتيجــة النهائيّــة لـ»طفــرة المطالــب والحقــوق« هــي جعــل الإنســان ضائعًــا، 
تائهًــا، لا يعــرف مــا أصابــه ومــاذا يريــد، غيــر قــادر علــى التّمييــز بيــن الحاجــة الفعليّــة 

والوهــم المصطنــع. 
ــة، بحســب هــذا المســار النّفســيّ-الاجتماعيّ وهــذه  ــح المرأة-الضّحيّ هكــذا، تُصب
المقاربــات التّحليليّــة، عاجــزة وضائعــة، لا تعــرف مرادهــا وغاية بحثها، تُحيط المشــاكل 
ا لمشــكلة مــا، بحثــت عــن مشــاكل أخــرى أو  بهــا مــن كلّ الجوانــب، ومتــى بلغــت حــلًّ
ربمــا اختلقتهــا؛ لأنّهــا رضيــت بـــ»دور الضحيّــة« وتقبّلتــه وأصبــح بالنّســبة إليهــا أســلوب 
حيــاة وطريقــة عيــش. وعلــى هــذا المنــوال، تــدور »المرأة-الضحيّــة«، ويدور مــن حولها، 
معهــا فــي حلقــة مفرغــة، ملؤهــا البــؤس واليــأس والمشــاكل التــي لا تنضــب ولا تنتهــي. 

إنّ نظــرة المــرأة إلــى نفســها أنّهــا ضحيّــة غيــر قــادرة علــى تحمّــل المســؤوليّة ســتدفع 
بهــا دائمًــا إلــى إلقــاء اللّــوم علــى الآخــر، وســترمي بطبيعــة الحــال باللّائمــة علــى الرّجــل. 
ــا مــا يختلــج  والرّجــل فــي كثيــر مــن الأحيــان لا يســتوعب مــا يحصــل، ولا يــدرك بتاتً
فــي داخــل عقــل المرأة-الضحيّــة ونفســها، ولا ســبب اتّخــاذ ســلوكها هــذا المنحــى. إنّ 
التّكامــل بيــن الحــسّ الإنســانيّ والحــسّ النّقــديّ العلمــيّ يســمح بالتّنبيــه إلــى أنّ عمليّات 
صبــغ الأفــراد بطبيعــة العبوديّــة وصفــات الضّحيّــة، ومــا يترافــق معهــا مــن مشــاعر الخوف 
ــا  ــد م ــى الآخــر، هــي أبع ــاء المســؤوليّة عل ــوم والتّحريــض وإلق ــات اللّ ــاك وعمليّ والإنه
يكــون عــن خلــق تغييــرات إيجابيّــة إنســانيّة، وتوليــد نهضــة اجتماعيّــة، أو إضرام نــار ثورة 



37 تصحيحيّــة تغييريّــة، خاصّــة فــي شــعوب عبثــت فيهــا أيــدي التّفرقــة وســحقها الطّغيــان 
السّياســيّ الإقطاعــيّ الدّاخلــيّ.

إنّ تحليــل مســار »ثقافــة الضّحيّــة« المــؤدّي إلــى »هويّــة الضحيّــة« يتقاطــع ونظريّات 
علــم النّفــس الاجتماعــيّ؛ مثــل النّظريّــة السّــلوكيّة والنّظريّــة المعرفيّــة وغيرهمــا، خاصّة ما 
يتعلّــق منهــا بعلــم نفــس الجريمــة، وعلى رأســها نظريّتــان: الأولــى تُعــرف بـ»عمليّة إطلاق 
وســم )وصمــة أو نعــت( وإلصاقــه بشــخص أو مجموعــة معيّنــة«. وفــي بعــض المراجــع 
تقــدّم هــذه النّظريّــة تحــت مســمّى »نظريّــة الوصمــة« أو »نظريّــة تصنيــف الأشــخاص« 
ــا«  ــق ذاته ــوءة تحقّ ــرف بـ»نب ــا يُع ــي م ــة ه ــة الثّاني )Labelling Theory(. والنّظريّ
)Self-fulfilling prophechy(. والنّظريّتــان متقاربتــان فــي الجوهــر؛ إذ تقومــان 
ــا،  ــا تجاهن ــد ســلوكًا وتصرّفً ــا ستتجسّ ــى فكــرة أساســيّة مفادهــا أنّ نظــرة الآخــر إلين عل
وفــي الوقــت نفســه ستســاهم فــي تشــكيل نظرتنــا إلــى أنفســنا، فــي حيــن أنّ ســلوكه تجاهنا 
ســيعمد إلــى تثبيــت نظرتنــا إلــى أنفســنا وإلــى الآخــر، والتــي على أساســها ســيكون ســلوكنا 
تُجــاه هــذا الآخــر، وهكــذا دواليــك. إنّهــا الحلقــة المفرغــة، بحســب »هــوارد بيكــر«، 
القائمــة علــى النّظــرات والسّــلوكات المتبادلــة، والتــي يــدور فيهــا كلّ إنســان بانتظــار مــن 

يفهمهــا ويعمــل علــى توطيدهــا أو كســرها. 
والمســار النّفســيّ-الاجتماعيّ، فــي ظــلّ »ثقافــة الضّحيّــة«، يقــوم بدايــة علــى أســاس 
ــم  ــخاص وتصنيفه ــؤلاء الأش ــب ه ــة تلقي ــا عمليّ ــن يتبعه ــر أو الآخري ــى الآخ ــرة إل نظ
وتحديدهــم بصفــات معيّنــة، معظــم الأحيــان، تكــون ســلبيّة المنحــى والمعنــى. وبحســب 
نظريّــات علــم النّفــس الاجتماعــيّ، كلّمــا ســلّط المجتمــع )أو أيّ مجموعــة مثــل النّســويّة 
مثــلًا( الضّــوء علــى بعــض الخصائــص والصّفــات، دون غيرهــا، لــدى شــخص )أو فئــة 
معيّنــة(، وعــرّف هــذا الشّــخص )أو هــذه الفئــة( بهــذه الخصائــص والصّفــات، وعــرّف 
وضعــه وحــدّد قيمتــه علــى أساســها، واختصــره بكليّتــه وكيانــه وهويّتــه بهــا، وتعامــل معــه 
ــي أُطلقــت  ــي الوصمــة الت ــى تبنّ ــة( إل ــى أساســها، عمــد هــذا الشّــخص )أو هــذه الفئ عل
عليــه وأُلصقــت بــه، وكذلــك الأمــر، يتبنّــى الصّفــات والتّشــبيهات التــي يُتعامــل معــه علــى 
أساســها، وســيقتنع فــي نهايــة المطــاف بتصنيــف المجتمــع وتقييمــه لــه، وســيتبنّى موقــف 

المجتمــع ويتصــرّف بنــاء عليــه.
الأمــر نفســه ينطبــق علــى مــا يســمّى »قــوة الإيحــاء« فــي علــم النّفــس. فعندمــا نضــع 
ــن  ــارة »أنــت فاشــل«، ل ــو الأخــرى، عب ــه، مــرّة تل ــق علي ــة ونُطل طفــلًا فــي وســط الغرف
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يطــول الوقــت حتّــى يقتنــع هــذا الطّفــل، بعــد الإعــادة والتّكــرار، بأنّــه فاشــل فعــلًا. بكلام 
آخــر، عندمــا نُطلــق علــى شــخص صفــة معيّنــة ونُلصقهــا بــه ونختصــر هويّتــه بهــا، كأن 
نعــرّف شــخصًا مــا علــى أنّــه ضحيّــة ونســمُه بهــذا الوصــف، وننظــر إليــه ونتعامل معــه على 
هــذا الأســاس، لــن يلبــث أن ينظــر إلــى نفســه بالطّريقــة نفســها، وســيتصرّف علــى أســاس 
هــذا الوصــف. ولكــنّ السّــؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل المــرأة فعــلًا ضحيّة أم هــي ضحيّة 

»ثقافــة الضّحيّــة«؟ 
يشــير الباحثــون فــي المجــالات النفســيّة والاجتماعيّــة إلــى أنّ الميــل إلــى تعميــم حالة 
ــة«،  ــة عامّ ــة مجتمعيّ ــة »حال ــا بعــض النّســاء، وعــدّ هــذه الحال ــي تتعــرّض له ــم الت الظّل
ــن علــى حالــة محــدّدة،  ومــن ثــمّ تعميــم ردّة الفعــل أو الاســتجابة الخاصّــة لإنســان معيّ
ــه  ــاه إليــه فــي ســبيل عــدم الوقــوع فيــه؛ لمــا ل لهــو خطــأ شــائع تجــدر ملاحظتــه والانتب
ــس  ــم النّف ــة. بحســب عل ــيّة والاجتماعيّ ــتويات النفس ــى المس ــلبيّة عل ــدادات س ــن ارت م
ــزة فــي الاســتجابة للأحــداث  الاجتماعــيّ، لــكلّ إنســان طريقتــه الخاصّــة وقدرتــه المميّ
التــي يواجههــا والحــالات التــي يعيشــها. وتاليًــا، إنّ غيــاب التّمييــز والفصــل بيــن حالــة 
)حــدث أو واقعــة( وأخــرى، أو حتّــى الحالــة بحــدّ نفســها وكيفيّــة اختبــار الأفــراد 
المختلفيــن لهــا، لهــو أمــر فــي غايــة الخطــورة. ويحــذّر فــي هــذا السّــياق، بعــض العلمــاء 
 ،)HOMOGENE( ــراد ــن الأف ــة متجانســة م ــف كلّ النّســاء مجموع ــن خطــر تصني م
ــة تشــخيصيّة محــدودة وواضحــة. إنّ كلّ فــرد  والتّعامــل معهــنّ وكأنهــنّ ينتميــن إلــى فئ
يختلــف عــن الفــرد الآخــر، ولــه خصائصــه التــي تميّــزه، ولــه اســتجابته الخاصّــة لحالــة 
معيّنــة ســتختلف عــن اســتجابة الآخريــن لهــا؛ فــا نســتطيع تعميــم الحالــة ولا الاســتجابة 

ولا خصائــص المســتجيب علــى الجميــع. 
ولكــن مــا تفعلــه النّســويّة، فــي كثيــر مــن الأحيــان، هــو العكــس تمامًــا. فهــي تعمّــم 
»حالــة العنــف« وتعمّــم فاعــل العنــف الحاصــل فــي حالــة معيّنــة وهــو »الرّجــل المُعنّف«، 
الفاعــل الذّكــر العنيــف الــذي يقــع عليــه التّعميــم، وتُعمّــم كذلــك الأمــر المفعــول بــه وحالة 
المفعــول بــه؛ أي »المــرأة«. فــكلّ امــرأة هــي »ضحيّــة« دائمــة، والتّعميــم يطــال كلّ امــرأة 
علــى أســاس أنّهــا امــرأة، فقــط لا غيــر، مــع إســقاط كلّ الخصائــص الأخــرى التــي تميّزهــا 
كونهــا إنســانًا. فتُعمّــم حالتهــا -بصفتهــا »المــرأة الضحيّــة«- علــى جميــع النّســاء، وتُعمّــم 
تاليًــا بعــض الخاصيّــات السّــيكولوجيّة الخاصّــة بشــخصيّة الضّحيّــة فقط على كافة النّســاء. 
بإيجــاز، كلّ فــرد يُــدرك الأحــداث ويســتجيب لهــا ويقــوم بــردّ فعــل تجاههــا بشــكل 



39 يختلــف عــن الفــرد الآخــر؛ لذلــك وجــب التّمييــز بيــن الأفــراد والحــالات وطــرق 
ا، اختصــار  ــا وإنســانيًّ ــة: أيصــحّ، علميًّ ــا، تُطــرح الأســئلة التّالي الاســتجابة لهــا. ومــن هن
المــرأة واختزالهــا بكلّيتهــا بجــرح معيّــن وتعميــم هــذا الجــرح عليهــا وعلــى جميع النّســاء، 
والتّعامــل معهــا ومعهــنّ جميعًــا علــى أســاس هــذا الجــرح فقــط لا غيــر؟ هل مــن الملائم، 
مــن زاويــة نفســيّة واجتماعيّــة، أن تُختصــر المــرأة )كلّ امــرأة( وهويّتها بصفــة »ضحيّة«؟ 
وهــل يجــوز الــكلام عــن العنــف، بشــكل عــامّ، مــن دون دراســة تحليليّــة علميّــة دقيقــة 
لأســبابه وعلاقاتــه مــع عوامــل أخــرى كثيــرة متداخلــة لا علاقــة لهــا فــي كثيــر مــن الأحيان 
بواقــع جنــس الإنســان؟ هــل العنــف هــو خاصيّــة ذكوريّــة وحكــر علــى الرّجــال، ويقــوم 
هــؤلاء عــن عمــد بتخصيــص خاصيّتهــم هــذه للنّســاء فقــط؟ وأخيــرًا، هــل الرّبــط بيــن 
ــجّع  ــل، يش ــويّة وتفع ــي النّس ــا تدّع ــره، كم ــة تبري ــف وعمليّ ــباب العن ــن أس ــاؤل ع التّس
الباحثيــن النّفســيّين والاجتماعيّيــن علــى دراســة هــذا الموضــوع بشــكل علمــيّ موضوعــيّ 

بعيــدًا عــن المصلحــة والتوجّهــات النّســويّة ودعاياتهــا وإســقاطاتها؟
ــار أميركــيّ يعــدّ نفســه المحامــي والمدافــع عــن  ــا قــد أشــرنا ســابقًا إلــى وجــود تيّ كنّ
حقــوق الرّجــل، وهــو مــن المنتقديــن للنّســويّة. يزعــم المنتســبون إلــى هــذا التّيّــار، وعلــى 
رأســهم »ريتشــارد دويــل« )Richard Doyle(، أنّ التّمييــز ضــدّ الرّجــل أصبــح أعلــى 
درجــة وأعمــق بآثــاره المؤذيــة مــن ذاك الــذي يمكــن أن يكــون موجــودًا ضــدّ النّســاء، 
وإذا كان ثمّــة ضحيّــة فعليّــة فــي المجتمعــات المتمدّنــة اليــوم، فهــو الرّجــل وليــس المرأة. 
فــي هــذا السّــياق، يُصــرّح التّيّــار المدافــع عــن حقــوق الرّجــال أنّ مخيّلــة النّســويّة واســعة 
ا، وقــد اســتطاعت أن تقلــب الكثيــر مــن الوقائــع رأسًــا على عقــب، وأن تختــرع عالمًا  جــدًّ
ــا فيــه رجــال مســتبدّون يهيمنــون علــى كلّ شــيء، وفيــه نســاء ضحايــا لا حــول ولا  وهميًّ
قــوة لهــنّ، فــي حيــن أنّ الواقــع الاجتماعــيّ الفعلــيّ مختلــف تمامًــا، و»عالــم الرّجــال« 
ــازات الخاصّــة بالذّكــور  ليــس كمــا تُصــوّره وترســمه النّســويّات، وهــو لا يحــوي الامتي

التــي يتحدّثــنَ عنهــا. 

كوريّة
ّ
سويّة والذ

ّ
العلاقة بين الن

ــى أنّ  ــركا إل ــي أمي ــن عــن الرّجــال ف ــار المدافعي ــادرة عــن تيّ ــادات الصّ تشــير الانتق
ــرّة  ــوقها الح ــة بس ــماليّة اللّيبراليّ ــة الرأس ــلّ عولم ــي ظ ــوم، ف ــا الي ــائدة عالميًّ ــة السّ الثّقاف
ــل بمكياليــن«؛  ومفاهيمهــا وصورهــا وإعلاناتهــا وأفــام هوليوودهــا، هــي »ثقافــة الكَيْ
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ــل وتُخفّــف آثــاره ويُغــضّ النّظــر عنــه، فــي حيــن يُســلّط  فــالأذى اللّاحــق بالرّجــال يُتقبَّ
الضّــوء بقــوّة علــى الأذى الــذي تتعــرّض لــه المــرأة، ويُرفــض ويُشــجب ويُســتجاب بــكلّ 

تعاطــف وشــفقة لــه. 
يبــدو أنّ النّســويّات قــد فهمــنَ »ثقافــة المعاييــر المزدوجــة« ومعادلاتهــا جيّــدًا؛ 
ــا، خاصّــة فــي الــدّول التــي شــهدت مــا سُــمّي بـ»الثّــورات  فتراهــنّ فــي مشــهد لافــت عالميًّ
ــي  ــينَ ف ــورة؛ يمش ــوف الثّ ــدّرنَ صف ــنّ »يتص ــاء. فه ــارة وده ــتغلِلنها بمه ــة«، يس الملوّن
المظاهــرات، يهتفــنَ ويشــتمنَ«. »ســليطات اللّســان، حريصــات علــى إهمــال شــكلهنّ 
فــي معظــم الأحيــان وطمــس ملامــح أنوثتهــنّ؛ ليــس مــن بــاب الاحتشــام إنّمــا رغبــة فــي 

مــا يدعــون إليــه مــن مســاواة بيــن الرّجــل والمــرأة«. 
ــات  ــن عملي ــزّز م ــة تع ــات مختلف ــى تقنيّ ــات عل ــنّ مدرّب والأرجــح، أنّ البعــض منه
ــا تكتيــكات دفــع الآخــر نحــو المواجهــة والتّغلّــب عليــه  الاســتفزاز، وهــنّ يعرفــنَ تمامً
فــي اللّحظــات الحاســمة. ففــي اللّحظــات القليلــة قبــل أن تحتــدم المواجهــة مــع القــوى 
الأمنيّــة، تجــد النّســويّات يعمــدنَ إلــى الاســتفزاز وتوجيــه الشــتائم لهــم والقيــام بدفعهــم، 
وعندمــا يحــاول رجــال الأمــن توقيفهــنّ عنــد حدّهــنّ، تجدهــنّ أوّل مــن يزعــق ويصــرخ 
عاليًــا: »يــا عيــب الشّــوم عليكــم، عــم تتمرجلــوا علــى نســوان، عم تتمرجلــوا على مــرا!«. 
»قبــل قليــل، كانــت ترفــض كلّ واحــدة مــن هــؤلاء النّســويّات التّعامــل معهــا علــى أســاس 
أنّهــا امــرأة، لكنّهــا فجــأة تذكّــرت أنوثتهــا المنســيّة واســتندت إليهــا؛ لتكون خطّتهــا البديلة 

فــي حمايــة نفســها«. 
وكأنّ هــؤلاء النّســويّات يســتغلِلْنَ الثّقافــة التــي تحتــرم المــرأة وتجلّهــا وتُبعدهــا عــن 
كلّ أذى، ولكــن، فــي الوقــت نفســه، يرميــنَ هــذه الثّقافــة بالحجــارة وينعتنهــا بالذّكوريّــة 
المتخلّفــة، ومــا طــابَ لهــنّ مــن أبشــع الصّفــات بحقّهــا. أتُنكــر النّســويّة معــروف مــا تُطلق 
عليــه لفــظ »الذكوريّــة« ومــا تقدّمــه هــذه الأخيــرة لهــا مــن مســوّغ وجــوديّ وامتيــازات؟ 
ــة  ــة«؟ ســؤال علمــيّ مشــروع والمعرف ــة ذكوريّ أتجحــد النّســويّة نعمــة مــا تســمّيه »ثقاف

واجبــة: مــا طبيعــة العلاقــة التــي تربــط »الذكوريّــة« والنّســويّة؟
ــن مرجــع، أنّ المصلحــة النّســويّة والنّســويّات  ــر م ــي أكث ــة، ف ــات نقديّ تشــير تحلي
ــرأي البعــض  ــر مــن الرّجــال أنفســهم. وب ــة بحاجــة إلــى »المجتمــع الذّكــوريّ« أكث عامّ
مــن النّقّــاد، إنّ مــا تُطلــق عليــه النّســويّات عبــارة »ذكوريّــة« هــو حاجــة ماسّــة لاســتمرار 
النّســويّة، بشــكل عــامّ، وقصّــة مأســاة الضحيّــة، بشــكل خــاصّ. كيــف لا والنّســويّة تعيش 



41 فــي ظــال كيــان »الذّكوريّــة« وبفضلهــا؟ وعلــى طريقــة جبــران خليــل جبــران، بُعَيْــدَ لقــاء 
الخــوري بالشّــيطان فــي أحــد أحــراش لبنــان، تُطــرح الأســئلة النّقديّــة علــى النّســويّة: 

أوَ لَــمْ تتّخــذ النّســويّة مــن وجــود الذّكوريّــة صناعــة لهــا ومن اســمها دســتورًا لأعمالها؟ 
ــيّ  ــويّ بطريرك ــام أب ــن نظ ــا م ــا يتّصــل به ــة وم ــد الذكوريّ ــا بِفَق ــويّة رزقه ــد النّس ألَا تفق
وجنســانيّة وجندريّــة وغيرهــا؟ تحــذّر النّســويّة النّــاس وتُبعدهــم عــن مصائــب الذّكوريّــة، 
وهــم يبتاعــون مواعظهــا، فــأيّ شــيء يبتاعون منها غــدًا إذا علمــوا أنّ عدوّهــم -الذكوريّة- 
ــه؟  ــة محاربت ــت وظيف ــدوّ وألغي ــة ســتكون للنّســويّات إذا مــات الع ــد مــات؟ أيّ وظيف ق
هــل ترضــى النّســويّة بمــوت الذكوريّــة، إذا مــا كانــت بمــوت هــذه الأخيــرة تفقــد منزلتهــا 

وينقطــع رزقهــا؟ 
بمعونــة مــا يُســمّى »الثّقافــة الذكوريّــة« تُعــزّز »الثّقافــة النّســويّة« ومــا ينتــج عنهــا مــن 
»ثقافــة الضّحيّــة«، وتصبــح المــرأة كائنًــا مســلوب الحقــوق، مغلوبًــا علــى أمره، يســتجدي 
الــدّور والمركــز والمكانــة والعطــف ممّــن حولــه. وأبــرز النّقــد فــي هــذا المجــال يمكــن 
اختصــاره بالسّــؤال التّالــي: مــا الثّقافــة التــي تســاهم فــي زرعهــا النّســويّة عندمــا تطالــب 
بمناصــب ومكتســبات للنّســاء فقــط لأنهــنَّ نســاء؟ هُــنَّ يُطالبــنَ بالشّــيء ويردنــه فقــط؛ 
لأنَّهــنّ مــن جنــس معيّــن هــو »جنــس النّســاء«، ويضربــنَ تاليًــا عــرض الحائــط فلســفة 

الكفــاءة والجــدارة والاســتحقاق. 
تســاهم النّســويّة، بهــذه الطّريقــة، فــي ابتــداع هرطقــة هــي أشــبه بـ»ثقافــة الجنــس«؛ 
تمييزيّــة غيــر قائمــة علــى الاســتحقاق والأهليّــة والإنتاجيّــة، مــن شــأنها ضــرب كلّ عمليّــة 
نهــوض بالمجتمــع. إنّهــا بدعــة قائمــة علــى امتيــاز جنســيّ علــى أســاس التّمييــز الجنســيّ؛ 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــي ف ــا، وتدّع ــا وتغذيته ــال بفرضه ــكل فعّ ــها بش ــويّة نفس ــاهم النّس تس
ــاس فــي  ــاد: دعــوا الجــدارة تحكــم بيــن النّ محاربتهــا. وفــي هــذا المضمــار، يقــول النّقّ
الوظائــف والمناصــب. وأهــلًا وســهلًا بمــن هــو مســتحقّ وكفــوء ومبــارك لــه المســؤوليّة، 

ا أم شــابّة. ســواء أكان رجــلًا أم امــرأة، شــابًّ

سويّة وأسطورة الجمال
ّ
الن

اســتكمالًا لمــا ســبق ذكــره عــن التّكامــل والتّعاضــد بيــن الثّقافــة النّســويّة والثّقافــة 
ــل  ــن، يُحلِّ ــن الاثنتي ــة بي ــح المتبادل ــى الحاجــة والمصال ــة عل ــة القائم ــة والعلاق الذّكوريّ
بعــض الباحثيــن ظواهــر اجتماعيّــة ترتبــط بالتّنظيــر النّســويّ وكيفيّــة تجسّــده علــى أرض 
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الواقــع. والعنــوان النّقــديّ الأبــرز فــي هــذا المضمــار يأتــي علــى الشّــكل التّالــي: النّســويّة 
ــة.  ــة/ الذّكوريّ اللّاذكوريّ

لطالمــا واجهــت العلــوم الإنســانيّة؛ النفســيّة والاجتماعيّــة، معضلــة التّفرقــة والتّمييــز 
بيــن التّنظيــر ومــا يقولــه النّــاس مــن ناحيــة، وســلوكاتهم أو واقــع الحــال والأفعــال علــى 
أرض الواقــع مــن ناحيــة أخــرى. وللباحــث فــي علــم النّفــس الاجتماعــيّ »لابييــر« 
)Lapierre( كثيــر مــن الدّراســات عــن هــذا الموضــوع، يشــرح فيهــا ســلوك الإنســان 
ــل التّناقــض الحاصــل، فــي كثيــر مــن الأحيــان، بيــن مواقــف الإنســان ومــا يقولــه،  ويُحلِّ

ــة تصرّفــه مــن ناحيــة أخــرى.  مــن ناحيــة، وكيفيّ
ــر  ــد نش ــة، بع ــوع، خاصّ ــذا الموض ــر ه ــد أُثي ــدًا، لق ــويّة، تحدي ــق بالنّس ــا يتعلّ ــي م ف
 ،)Nelson Algren( »ــوار« للكاتــب الأميركــيّ »نيلســون ألغريــن مراســات »دو بوف
وهــي تقــول لــه فــي إحــدى الرّســائل: »أريــد أن أطبــخ لــك وأكنــس وأغســل الصّحــون... 
أريــد أن أكــون لــك زوجــة عربيّــة مُطيعــة«. فهــي نفســها تُعــدّ المرجــع الفكــريّ للنّســويّات 
ــي الوقــت  ــة، وف ــز والعنصريّ ــدَّ التّميي ــا ضِ ومدرســة فــي حقــوق المــرأة والمســاواة ونهجً
نفســه تكتــب هــذا الــكلام الــذي يضــجّ بالعنصريّــة والتّمييــز والتّفكيــر النّمطــيّ التّعميميّ. 
فــي هــذا السّــياق، يطــال النّقــد ظاهــرة التّناقــض أو التّعــارض بيــن الموقــف النّظــريّ 
والتّجســيد السّــلوكيّ لــدى بعــض أتبــاع المنهــاج النّســويّ. إذ ترصــد بعــض الدّراســات 
التّناقضــات الحاصلــة لــدى النّســويّات عندمــا ينتقــدنَ بحماســة وقــوّة »الثقافــة الذكوريّــة« 
ــوريّ«  ــوذج الذّك ــنَ و»النّم ــه يتماهي ــت نفس ــي الوق ــع، ولكــن ف ــى المجتم ــة عل الطّاغي
ــة  ــة والعقليّ ــات الثّقاف ــى مســتوى »متطلّب ــه، أو يقمــنَ بالمســتطاع ليكــنّ عل ويتشــبّهنَ ب

ــة«.  والصّــورة الذّكوريّ
 )Éric Zemmour( »في موضوع التّشــبّه بالنّموذج الذّكوريّ، يشــير »إيريك زيمور
إلــى الخلــط الحاصــل بين »المســاواة بين الجنســين« وعمليّــة التّماهي والتّقليد أو التّشــابه 
والتّماثــل التّــامّ مــع الآخــر، إذ تتشــبّه المــرأة بالرّجل-الذّكــر، أو العكــس، يتشــبّه الرّجــل 
ى »المطالبــة بالمســاواة« وتشــجيعها. فــي  بالمرأة-الأنثــى، تحــت حجّــة أو بدفــع مــا يُســمَّ
الحالــة الأولــى، يشــهد المجتمــع ظاهــرة »النّســاء المســترجلات«. أمّــا فــي الحالــة الثّانيــة، 
يذكــر »زيمــور« ظاهــرة »الرّجــال المؤنّثيــن« ويصفهــا فــي كتابــه »الجنــس الأوّل« الــذي 

يــردّ فيــه علــى بعــض أفــكار »دو بوفــوار« فــي كتابهــا »الجنــس الثّانــي«.
ــق بموضــوع التّناقــض الحاصــل، عندمــا تحــاول بعــض النّســويّات  ــا فــي مــا يتعلّ أمّ



43 ــا  ــنَّ حربً ــنّ، يُعل ــن، أنّه ــي حي ــوريّ«، ف ــع الذّك ــات »المجتم ــة متطلّب ــتحيل لتلبي المس
ضروسًــا عليــه. يُلاحــظ، فــي هــذا المجــال، كيــف تهاجــم النّســويّات، بــكلّ مــا أُوتيــنَ 
ــم المــرأة علــى أســاس الشّــكل الخارجيّ  مــن قــوّة، »المجتمــع والثّقافــة الذّكوريّيــن«؛ فتُقيَّ
والجمــال الجســديّ والإغــراء، وفــي الوقــت نفســه، يعملــنَ مــا أمكــن للاســتحصال علــى 
ــا  ــا، والمنتشــر عالميًّ كافّــة مقوّمــات الإغــراء ومعاييــر »مفهــوم الجمــال« المصنّــع ذكوريًّ
ــه  ــه فــي الوقــت نفســه؛ يهاجمن ــا. هُــنَّ ينتقــدنَ الشّــيء ويُعزّزن ــا وإعلانيًّ ــا، إعلاميًّ ومحلّيًّ
ويُرِدنَــه فــي آنٍ. بــكلام آخــر، تُحــارب بعــض النّســويّات »ثقافــة ذكوريّــة« وصــورة نمطيّــة 
للمــرأة، نابعــة منهــا، فــي المقابــل يفعلــنَ المســتطاع للتّوافــق مــع مؤشّــرات هــذه الصّــورة 

ــا والمصطنعــة، بحســب النّظــرة والعقليّــة والثّقافــة الذّكوريّــة.  المفبركــة ذكوريًّ
ــق بعالــم الجمــال ومســتحضرات التّجميــل، والتــي  معظــم الإعلانــات، فــي مــا يتعلّ
ا، وصناعــة الأنظمــة والحميــات الغذائيّة التي تفــوق الـ60  تفــوق الـــ30 بليــار دولار ســنويًّ
ا، كلّهــا، تتوجّــه إلــى النّســاء بالمجمــل. والسّــؤال النّقــديّ الــذي يُطــرح  بليــار دولار ســنويًّ
فــي هــذا المجــال: أيــن النّســويّات مــن ذلــك كلّــه؟ كيــف يُقاربــنَ هــذا الموضــوع؟ وهــل 
يســاهمنَ فــي مــا تُســمّيه »وولــف« »أســطورة الجمــال«، وهــي تعنــي بذلــك، عمليّــة تقييم 
ــة لهــا علاقــة  ــة مجتمعيّ ــا، بنــاءً علــى صــورة نمطيّ الإنســان لنفســه، أوّلًا، وللآخريــن ثانيً
ــديّ  ــال الجس ــة والجم ــرة الخدّاع ــر المباش ــط، والمظاه ــو ســطحيّ فق ــا ه ــكل، وم بالشّ

الخارجــيّ؟ 
»أســطورة الجمــال«، بحســب »نعومــي وولــف« تُلحــق الأذى بالنّســاء أكثــر بكثيــر 
مــن الرّجــال؛ فأيــن النّســويّات منهــا ومــن الرّأســمال الــذي يُصــرف علــى هــذه الأســطورة 
لكــي تبقــى وتســتمر؟ أيــن النّســويّات مــن طــرق العيش وأنمــاط التّفكيــر والصّــور النّمطيّة 
ــة؟  ــة والإعلاميّ ــا الإعلانيّ ــارّات وملحقاته ــرة للق ــرى العاب ــركات الكب ــا الشّ ــي زرعته الت
أيــن النّســويّات مــن صــورة المــرأة ومعاييــر الجمــال التــي تنشــرها هــذه الشّــركات، والتــي 
ــلطة  ــدّ س ــويّات ضِ ــض النّس ــاذا لا تنتف ــة«؟ لم ــات الذّكوريّ ــة والمتطلّب ــدم »الثّقاف تخ
هــذه »الصّــورة الذكوريّــة« للمــرأة وطغيانهــا وضِــدّ هــذه المعاييــر النّمطيّــة ومــن ينشــرها 

ويعمّمهــا؟ 
إنَّ الواقــع المرئــيّ الظّاهــر، بحســب التّحليــات النقديّــة، يشــير إلــى أنّ العكــس تمامًــا 
هــو مــا يحصــل: تدعــم النّســويّات »أســطورة الجمــال« ويتماشــينَ والموضــة الكاســحة 
ويندرجــنَ فــي طيّاتهــا. والسّــؤال الأبــرز الــذي يُطــرح بعــد هــذا العــرض: كيــف تُفسّــر 
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ــة  ــز والأدوار الاجتماعيّ ــف والتّميي ــة بالعن ــة المتعلّق ــويّة الهائل ــة النّس ــويّات الدّعاي النّس
ــة  ــرأة القائم ــورة الم ــر ص ــى ذك ــى عل ــور، ولا يُؤت ــن الأم ــا م ــة وغيره ــة والأموم والعائل
علــى مفهــوم الجمــال التّجــاريّ الاســتهلاكيّ التّمييــزيّ، وكلّ أبعــاد »أســطورة الجمــال« 

ــة؟  وانعكاســاتها علــى المــرأة والإنســان عامّ
ــة  ــى عبوديّ ــة إل ــت المــرأة مــن عبوديّ ــع إذا انتقل ــا النّف ــك يُطــرح ســؤال آخــر: م كذل
أخــرى مــن نــوع مختلــف؟ والمقصــود بهــذا الــكلام هــو الانتقــال مــن عبوديّــة السّــلطة 
الأبويّــة إلــى عبوديّــة مــن نــوع آخــر، لكنّهــا، ليســت أرحــم أو أكثــر إنســانيّة، هــي عبوديّــة 
لطريقــة عيــش اســتهلاكيّة ولســلطة الشّــكل والمظهــر الخارجــيّ والصّــورة والإعلانــات 
ومعاييرهــا والشّــركات العابــرة للقــارّات ومصالحهــا. في هذا السّــياق، يقول »آيزنســتاين« 
)Sergei Eisenstein(: »إنّ المؤسّســات والشّــركات الماليّــة العالميّــة تســعى إلــى 
ــة،  صنــع مــا يُدعــى »نســويّة مهيمنــة« فــي ســبيل خدمــة مصالحهــا وأهدافهــا الاقتصاديّ
فيمــا هــذه النّســويّة تتغنّــى بشــعارات برّاقــة؛ مــن قبيــل محاربــة الفقــر والتّخلّــف والجــوع 

وتوفيــر فــرص التّعليــم والعمــل للنّســاء«.
إنّ »أســطورة الجمــال«، بحســب »وولــف«، قــد نشــأت وتجــذّرت؛ لأنّ المجتمــع 
مــنَ  ومــن يتحكّــم بــه، بوســاطة الرّأســمال والميديــا والإعــان، شــجّع النّســاء علــى أن يُقيِّ
، بحســب »وولف«،  أنفســهنّ بحســب الشّــكل أو المظهر الجســديّ الخارجيّ. إنَّ قيمتهنَّ
ــوم الجمــال  ــس مفه ــنَ مــن مقايي ــا اقترب ــورة والاســتهلاك كلّم ــي مجتمــع الصّ ــع ف ترتف
ومعاييــره، والــذي تنشــره الميديــا وتســتفيد منــه الشّــركات التّجاريّــة العالميّــة. المشــكلة 
التــي تقــع فيهــا كثيــر مــن النّســاء، فــي هــذا المجــال، هــي أنَّ مقاييــس صــورة الجمــال 
الجســديّ الخارجــيّ ومعاييرهــا، والتــي تســاهم فــي فبركتهــا ونشــرها صناعة مســتحضرات 
التّجميــل ومــا ينتــج عنهــا مــن »أســطورة الجمــال«، بعيــدة المنــال ومــن الصّعــب الوصول 
 )Jean Kilbourne( »ــورن إليهــا والحصــول عليهــا؛ لأنّهــا كمــا تصفهــا »جيــن كيلب
»غيــر واقعيّــة« وغيــر قابلــة للتّحقيــق بالنّســبة إلــى أكثــر النّســاء؛ لأنّهــا صــورة اصطناعيّــة 

ــا بشــكل حاســوبيّ.  ا تكنولوجيًّ مفبركــة ومشــكّلة ومرســومة هندســيًّ
ــى  ــول عل ــا والحص ــبّه به ــردن التش ــي ي ــاء اللّوات ــرق النّس ــال، تغ ــة المن ــا صعب ولأنّه
معاييرهــا، فــي دوّامــة أشــبه بالرّمــال المتحرّكــة؛ فكلّمــا حاولــنَ الاقتــراب مــن الصّــورة 
النّمــوذج المثــال ابتعــدنَ عنهــا أكثــر فأكثــر. وكلّمــا نظــرنَ إلــى المــرآة، مقارنــات أنفســهنّ 
 ،)Unsatisfaction( بالصّورة-النمــوذج، تغلّــب عليهنّ الشّــعور بالنّقص وعدم الرّضــى



45 ــن  ــة م ــى المحاول ــنّ إل ــا يدفعه ــنّ؛ م ــتحوذت عليه ــة واس ــدة الدّونيّ ــنَّ عق ــت به وتملّك
جديــد، مــرّة واثنتيــن وثلاثــة، وهكــذا دواليــك، وكأنَّهــنّ فعــلًا غارقــات، وكلّمــا غرقــنَ 

ــة أكثــر.  أكثــر اســتفادت التّجــارة المعنيّ
»أســطورة الجمــال«، بحســب »وولــف«، تُشــجّع علــى اســتغلال الجمــال مــن أجــل 
إغــراء الرّجــال وجذبهــم. وفــي هــذا المجــال أيضًــا، كيــف نفسّــر التّناقــض عند النّســويّات 
بادّعائهــن محاربــة النّظــام الــذي يهيمــن عليــه الرّجــال وفــي الوقــت عينــه يفعلــن كلّ مــا 
أمكــن لجذبهــم، وبالوســائل التــي يفرضهــا الرّجــال؟ مــا أســباب هــذه النّســويّة اللّاذكوريّة/ 

الذّكوريّة؟ 
إنّ ســعي المــرأة الدّائــم، بحســب »وولــف«، إلــى الحصــول علــى الجمــال المنشــود 
ــا يجعــل منهــا »إنســانًا ســطحيًّا« ويجبرهــا أن تكــون »متناغمة  ــا وإعلانيًّ والمنشــور إعلاميًّ
ــي  ــا، إنّ النّســاء اللوات ــة أيضً ــم. وللمفارق ــع الرّجــال ورغباته ــر م ــة« بشــكل كبي ومتجاوب
يقعــن تحــت أثــر »أســطورة الجمــال« واللّواتــي يشــغلن عقلهــنّ بشــكل دائــم بالجمــال 
إلــى إرضــاء  )BEAUTY MINDED WOMEN( يســعين، وبحســب »وولــف«، 

الرّجــل ويتجنّبــن مواجهتــه وتحــدّي ســلطته. 

أخيرًا.. وليس آخرًا
نظــرًا إلــى خطــورة الموضوعــات المطروحــة وأهميّتهــا؛ مثــل الجندريّــة والعائلــة 
ــه  ــف ب ــع تعص ــي مجتم ــن ف ــا مواطني ــا بصفتن ــول: إنّن ــتطيع الق ــة، نس ــة والهُويّ والأموم
المشــاكل الاجتماعيّــة مــن كلّ جانــب، مــا زلنــا بحاجــة إلــى مزيــد مــن الدّراســات النفســيّة 
والاجتماعيّــة، وإلــى الرّصــد والتّحليــل، بعيــدًا عــن »منهجيّة الشّــكل« وعن طــرق التّفكير 
الصّنميّــة والنّمطيّــة الشّــكليّة والآليّــة الحســابيّة والطّريقــة النقليّــة التّجميعيّــة وإعــادة إنتاج 
ــن أو ظاهــرة مُحدّدة  مــا ســبق قولــه وتكــراره، مــا يعرقــل معرفــة طبيعــة واقــع اجتماعــيّ مُعيَّ

والعمــل بنــاءً عليهــا لإحــداث تغييــرات تصــبّ فــي مصلحــة الإنســان والمجتمــع. 
ــق مــن النّتائــج التــي توصّــل  ــة، تنطل ــة نقديّ ــا المتواضــع، إنّ دراســة تحليليّ وباعتقادن
إليهــا العلــم، وتطــرح الأســئلة المحفّــزة علــى البحــث العلمــيّ في إحــدى إشــكاليّات الواقع 
الإنســانيّ الاجتماعــيّ الأكثــر تعقيــدًا، كمــا حاولنــا أن نفعــل فــي دراســتنا هــذه، من شــأنها 
ي إلــى فَهــمٍ أوســع لقضيّة النّســويّة، وانعكاســاتها علــى أرض الواقع. وفــي محاولات  أن تــؤدِّ

مماثلــة تكمــن حاجــة كلّ مجتمــع يريــد أن يتغلّــب علــى مشــاكله ويحيــا ويتقــدّم.
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